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إن استدعاء السوداني إلى واشنطنإن استدعاء السوداني إلى واشنطن بعد أكثر من عشر طلبات 
رسمية قدمها إلى إدارة بايدين التي رفضت الطلبات السابقة؛ وهذا 
يشــر إلى أن السفيرة الأمريكية في بغداد هي صاحبة الامتياز في 
موافقة إدارة بايدن على قبول زيارة السوداني، علما أنها زيارة 
عادية روتينية وليســت تاريخية كما يصفها الإطار التنســيقي.

ــع  ــب م ــذي ذه ال ــل  ــد المتره ــر أن الوف ــت للنظ واللاف
الســوداني والــذي بلغ عدده 180 شــخصًا أغلبهــم اقتصاديون، 
ــا، وفيهــم مالــك  وفيهــم أصحــاب المصــارف المعاقبــة أمريكيً
الــدولار  التــي تتهمهــا أمريــكا بتهريــب  شركــة فــاي بغــداد 
والســاح والمخــدرات لصالــح إيران وميليشــياتها؛ وهــذا يؤكد 
ــران أولً. إي ــح  ــاذ مصال ــر وإنق ــي لتمري ــارة ه الزي ــذه  أن ه
أمــا ادعــاءات الإطار والســوداني بــأن الهــدف الرئيسي من 
الزيارة هو لســحب القوات الأمريكية وإنهاء وجودها في العراق 
فهي أكذوبة مجة سرعان ما كشف عوارها؛ فالوفد لم يكن فيه 
أي لجنة عسكرية أو خاصة بالمفاوضات؛ وهذا دليل واضح على 
ان هــذا الملف ليس مدرجًا عــى طاولة الاجتماعات مطلقًا؛ لذلك 
كان العنــوان الأبرز لهــذه الزيارة هو زيــادة الهيمنة الأمريكية 
عــى الواقع الاقتصادي أكثر بعد ترويض الميليشــيات المســلحة.

ومــا يؤكــد ذلــك هــو عــودة الســوداني بــدون تحقيــق أي 
وعــد مــن الوعــود التي ألزم نفســه بهــا، حتى أنه لم يســتطع 
الحصــول عــى ضمانــات لتجديــد ولايــة ثانيــة لــه مــن بايــدن 
ولاســيما أن أمريكا مقبلة على انتخابــات وربما تتبدل الإدارات 
ومــا يهــم الحــزب الديمقراطــي وبايديــن هــو عــدم إحراجهــم 
مــن إيــران بهجمــات إعلامية ومن جهــة أخرى فــإن المعطيات 
تشــر أن إيــران أمــرت بالتهدئــة لأن من مصلحتها فــوز بايدن 
في المرحلــة المقبلــة، ولذلــك كانــت مسرحيــة القصــف الإيرانــي 
للكيــان الصهيونــي والــذي اعترفــت طهــران بأنهــا قبــل أيــام 
أبلغــت الولايات المتحــدة بأن القصف محدود ولــن يجر المنطقة 
للتصعيــد، والمضحــك أن مندوب إيران أعلــن انتهاء القصف قبل 
أن تصل الطائرات المســرة للكيان الصهيوني فضلا أنه لم يفعل 
شــيئا؛ بــل العكــس من ذلــك فقد خدم المجــرم  نتنياهــو ودولة 
الاحتــال بإشــغال العالــم عن مجــازر غــزة ودفــع دول العالم 
لتقديــم مزيــد مــن الدعــم لإسرائيــل؛  وهــو مــا يؤكــد التخادم 
بينهم على حســاب فلســطين وعموم قضايا العرب والمســلمين.

وإن الفشــل المســتمر لحكومــة الإطــار التنســيقي بــإدارة 
الســوداني مســتمر في العراق والأحداث متسارعة فإن الاقتصاد 
مــازال يعانــي من تدهور ملحوظ وارتفاع نســبة الفقر يرافقه 
اســتمرار الإعدامــات بإطــار طائفــي خطــر جــدًا حتــى وصل 
الحــال إلى تنفيــذ أكثــر مــن خمســن إعدامًــا بحــق أبريــاء دون 
تصديق رئيس الجمهورية الحالي وهو مخالف لدســتور العملية 
السياســية، والفشــل في اختيار بديل الحلبوسي لرئاســة البرلمان 
منذ ســتة أشــهر وهو منصب لا قيمة له وسيســتمر الأمر على 
ذلك؛ لأن الإطار التنسيقي يريد الاحتفاظ بأكبر مدة فيه لتمرير 
القوانــن التي يريدهــا ولذلك طرح رجل الدين الشــيعي مقتدى 
الصــدر مــروع يوم الغدير عطلة رســمية بإطــار طائفي يريد 
مــن خلالهــا تكفير مكــون كبير في العــراق والغاية منهــا إعادة 
مــروع الطائفيــة والاقتتــال المذهبي بحجة قدســية هذا اليوم 
الــذي يعتمد على سردية ليســت حقيقة تخالــف الحديث النبوي 
لغديــر خــم، وتعتمد عــى تضليل لا وجــود له ولم يقــل به أحد 
مــن ال بيــت النبي صلى الله عليه وســلم ولا الصحابة والتابعين 
لكن البويهيين أدخلوها لزيادة الفرقة بين المســلمين، لذلك يجب 
أن لا نعمــم المناســبات الخاصــة الدينيــة عــى عمــوم العراقيين 
إنمــا تعطــى صلاحيــات لمجالــس المحافظــات لإعطــاء عطــل 
محــدودة حتــى لا ندخل في إقرار أعياد دينية ومذهبية ســتكون 
لهــا تداعياتهــا في تفريق المجتمع وتمزيقه وبالتــالي تتحول أيام 
الســنة إلى عطل متعددة تضر بالعراق وشعبه وتقدمه وتنميته.

افتتاحية الميثاق

الميثاقالميثاق

أكثر من 8000 سجين في العراق ينتظرون تنفيذ حكم 
الإعدام، ونطالب السلطات الحكومية بإيقافها بشكل فوري

منظمة العفو الدولية: 

قالــت منظمــة العفــو الدوليــة، إن 
أكثــر مــن ثمانيــة آلاف من الأشــخاص 
العراقيــة  الســجون  في  المعتقلــن 
الإعــدام  حكــم  تنفيــذ  ينتظــرون 
بحقهــم، مشــرة إلى أن المنظمــة لديهــا 
معلومــات بأنــه تــم إعــدام عــدد غــر 
محــدد مــن الســجناء في 6 يناير الماضي. 
ــن  ــة ع ــة الحقوقي ــرت المنظم وع
قلقهــا من تنفيــذ الســلطات الحكومية 
إعدامــات بحــق 13 شــخصا في ســجن 
الناصريــة في 22 نســيان 2024، بســبب 
أدانتهــم بتهــم إرهــاب )فضفاضــة 
ومبهمة للغاية( بحسب وصف المنظمة.

الباحثــة المعنيــة بالعراق في  وأكــدت 
منظمــة العفــو الدولية، بأنــه على عدة 

ســنوات تــورط القضــاء العراقي بإرث 
التــي أدت إلى صــدور  مــن الانتهــاكات 
ــخاص  ــد آلاف الأش ــدام ض ــكام إع أح

بعــد محاكمــات بالغــة الظلــم والجور، 
وطالــب الســلطات الحكوميــة بإيقاف 
فــوري. بشــكل  الإعــدام  عمليــات 
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بقلم :  أ.د. عبد الرزاق محمد الدليمي

ــح  ــراق أصب ــام: إن الع ــدة للس ــات المتح ــد الولاي ــال معه ق
يطلــق عليــه اســم الرئــة الاقتصاديــة للنظــام الإيرانــي، حيــث 
ــراق  ــال الع ــن خ ــة م ــات الأمريكي ــى العقوب ــران ع إي ــل  تتحاي
العراقــي. الشــعب  ثرواتــه وخيراتــه عــى حســاب  ونهــب 

وأكــد المعهــد أن وزارة الخزانــة الأمريكي تحــاول الضغط على 
البنــك المركزي العراقي لتمنــع عمليات تهريب الدولار الأمريكي إلى 
إيران، حيث يعتمد العراق على استيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء 
والبنزيــن للســيارات من إيــران على الرغم من خســارة أكثر من 3 
مليــار دولار ســنويا نتيجة حرق الغاز العراقــي أثناء إنتاج النفط. 
ويــرى مراقبــون أن الحصــار الأمريكــي عــى إيرانــي لم يكن 
حقيقيــا إلى درجــة انهيارهــا كمــا حدث مــع العراق في تســعينيات 
القرن الماضي، فالحصار الأمريكي على إيران له مخارج عديدة منها 
الســماح لإيران التلاعب بدول عديدة في المنطقة ونهب خيراتها عن 
طريق وكلائها في المنطقة، فضلا عن ســيطرتها التامة على العراق 
وفرض المنتجات الإيرانية على السوق العراقي واحتكارها للسوق. 

كشــف المركــز العراقــي لتوثيــق جرائــم الحرب في العــراق عن 
مناشدات عاجلة وصلته من قبل المعتقلين في سجن الكرخ المركزي 
لإنهاء المعناة اليومية والانتهاكات التي يتعرضون إليها داخل السجن.

ونقل المركز عن المعتقلين، أن إدارة سجن الكرخ المركزي في بغداد 
تتعمد الإهمال الصحي والغذائي بحقهم وتعاملهم بطرق غير إنسانية 
ويتعرضــون للتعذيــب، مما تســبب بوفاة العشرات مــن المعتقلين.

وأكــد المعتقلــون للمركــز الحقوقــي بوجــود وفيــات معتقلين 
التنفــس ومــا يــزال  التهــاب الأمعــاء وأمــراض  بســبب أمــراض 
ــة  ــود رعاي ــراض دون وج ــك الأم ــن تل ــون م ــم يعان الآلاف منه
طبيــة، وتتعمــد إدارة الســجن بعــدم توفــر أبســط الإســعافات 
الأوليــة والأدويــة الضروريــة اللازمــة لرعايــة المعتقلــن المرضى.

  80‎%‎ ــل إلى ــرة تص ــبة كب ــود نس ــون إلى وج ــار حقوقي وأش
ــدم  ــن ع ــجن م ــل الس ــون داخ ــرخ يعان ــجن الك ــزلاء س ــن ن م
وجــود الأدويــة وانتشــار مــرض المغــص المعــوي الــذي يــؤدي إلى 
موتهــم. وغالبيتهــم تــم اعتقالهــم بوشــاية المخبر الــري وبتهم 
كيديــة وإجبارهــم عــى الاعــراف بجرائــم ليــس لهــم صلــة بها. 

)أستاذ الدعاية الإعلانية(

 أمريكا وإيران تظهران خلافا بينهما بشكل مباشرة وصريح, لكن الحقيقة بينهما تفاهمات عميقة وخطوات محسوبة من كلا الطرفين، وفي 
هذا الإطار يأتي تصريح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن عند لقائه الأول برئيس حكومة الإطار محمد شياع السوداني حين قال )نحن 

ندعم إسرائيل(

حوار العددحوار العدد

ص 5

حوار الميثاق

مقالات

واشنطن تكرس الاحتلال باستدعائها للسوداني
والتراشق الإيراني الصهيوني يشغل العالم عن جرائم الإبادة في غزة

الأستاذة هبة عبد الأستاذة هبة عبد 
الوهاب الفدعم الوهاب الفدعم 

إيران تواصل التحايل

المركز العراقي:

على العقوبات الأمريكية من خلال 
العراق

مناشدات لإيقاف المعناة اليومية 
في سجن الكرخ المركزي 

ــص  ــي ن ــية الت ــادئ الأساس ــن المب م
عليهــا الميثــاق الوطنــي العراقــي 
ــي  ــاء ف ــطينية، وج ــة الفلس القضي
الفقــرة الخامســة مــن المبــدأ الثالث:

5- القضية الفلسطينية
ــعب  ــق الش ــم ح ــى دع ــل عل العم
أرضــه  تحريــر  فــي  الفلســطيني 
وقيــام دولتــه المســتقلة وعاصمتهــا 
بــه  يقــوم  مــا  ورفــض  القــدس؛ 
اســتيطان  مــن  الصهاينــة 
وانتهــاكات بحــق الفلســطينيين.

زيارة السوداني لواشنطن
  فاشلة بامتياز

قالــت هيئــة علماء المســلمين في العــراق في تقرير لهــا إن نافذة 
بيــع العملة في العراق هي باب مــن أبواب السرقة لعشرات المليارات 
من الدولار ســنويا، مشــرا إلى مستويات بيع العملة تتراوح عند الـ 
60 مليــار ســنويا، وأكثر من 80% من هــذه الأموال تهرب إلى إيران. 
وأكــد التقريــر عــى أن البنــك المركــزي في حكومة الإطــار منح 
إجــازات فتــح المصــارف الأهليــة بنــاءً على المحســوبية الأمــر الذي 
عــزز مــن جرائــم الفســاد وغســيل الأمــوال، لافتــا إلى أن شــبكات 
تهريــب وغســيل الأمــوال تهيمن عــى القطــاع المــرفي في العراق.

الحكوميــة  الســلطات  نهــج  التقريــر  وأوضــح 
عصفــت  تنتهجهــا  التــي  الخاطئــة  الماليــة  والسياســيات 
ــي.  ــادي مح ــار اقتص ــببت بانهي ــي وتس ــار العراق الدين ــة  بقيم

سرقة علنية لعشرات المليارات من الدولارات سنويًا 
من خلال بيع العملة 

)باحثة في قضايا الشرق الأوسط الاجتماعية والسياسية()باحثة في قضايا الشرق الأوسط الاجتماعية والسياسية(
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بشأن انخفاض معدلات الجريمة 
الشارع العراقي يسخر من تصريحات الحكومة

الداخليــة الحاليــة مقــداد  أدلى المتحــدث باســم وزارة 
أثــارت ســخرية  مــري بتصريحــات في لقــاء تلفزيونــي 
الشــارع العراقــي، المتعلقــة بانخفــاض معــدلات الجرائم 
المنظمة والجنائية وتجارة المخدرات، والابتزاز الإلكتروني 
في العــراق، في محاولــة لتزييــف الواقــع المــردي في البلاد.

وأكد ناشــطون على منصات التواصــل الاجتماعي أن 
حكومة الإطار التنســيقي تلجأ لوســائل الإعلام للتغطية 
على فشــلها في إدارة الدولة التي تســيطر عليها ميليشيات 
وأحزاب منضوية ضمن الإطار التنسيقي نفسه، مشيرين 
إلى أن هــذه التصريحــات لــم تكــن الأولى مــن نوعهــا فقد 
صرحت وزارة الداخلية في حكومة الإطار عام 2023 ومن 

خلال المتحدث نفســه عــن انخفاض معــدلات الجريمة في 
البــاد، بالوقــت الذي احتل فيه العــراق المرتبة الثامنة من 
بين 193 دولة عالميًا في مؤشر الجريمة خلال سنة 2023.

وبحســب تقاريــر صحفيــة محليــة ودوليــة لا تــزال 
عمليــات القتــل والاغتيالات مســتمرة بشــكل يومي، فلا 
يمــر يوم إلا وتشــهد البلاد حــالات خطف وحــوادث قتل 
واتجــار بالبــر وانتشــار المخــدرات، فضــاً عــن تصاعد 
جرائــم الابتزاز الإلكتروني ولاســيما مع الانتشــار الكبير 
لاســتخدام شبكات التواصل الاجتماعي وما ينطوي عليه 

من اســتغلالها بطرق مشــبوهة.

وكشــفت تقارير صحفية عربية أنّ مشروع تجنيس الأجانب 
الذي تريد حكومة بغداد تمريره، ســيضيف إلى ســكان بغداد نحو 
)4( ملايــن شــخص أجنبــي، ويهــدف إلى تغيــر الوجــه العربــي 

والهويــة العربية للعراق.
وبينت التقارير أنّ إصدار هذا النوع من القوانين ســيؤدّي إلى 
إفراغ البلاد من أغلب القيم الجوهرية المتعلقة بالمفاهيم الوطنية، 
خصوصًا وأنّ تلك الحكومات اعتمدت مبدأ الطائفية والمحاصصة 
للســيطرة على الســلطة وإخضاعها لنظام طهــران برضا وضوء 

أخضر أمريكي.
وتعمل حكومة الإطار التنســيقي على تمرير قانون التجنيس 
الجديد الذي يمنح حق التجنيس للمجهول إذا كان مهجر أو مقيما 
مــدة ســنة واحدة داخــل العراق، ولم تنظــر إلى خطورة الأمر على 
بنيــة المجتمــع ومســتقبل العــراق، في الوقت الذي تنتظر الشــعب 
العراقــي إجــراء تعديــات أو تمريــر قوانــن تصــب في مصلحتهم 
وتغير واقعهم وتوفر الحرية لهم، مثل القوانين الخاصة في حرية 

الــرأي وقانون العفو العام وغيرها.  التعبير عن 
وتبقــى القوانين التــي تقرّها وتمررها الســلطات الحكومية 

في العــراق؛ مثيرة للجدل والشــكوك والمخاوف، وتصب في مجملها 
في صالــح التوجهــات السياســية والقومية التــي يفرضها النظام 

الإيرانــي عبر أجندته على تلك الســلطات.

قالــت صحيفة »ديــي ميــل« البريطانية إن نظــام التعليم في 
العــراق يعانــي من تدهــور وانهيار كبــر وفقد رصانتــه نتيجة 
الفــوضى والإهمــال والفســاد المســتشري في البلاد منــذ عقدين، 
مشيرة إلى أن البنك الدولي حذر من أن انخفاض معايير التعليم له 

أضرارا كبــرة على النمــو الاقتصادي للبلاد.
وأكــدت الصحيفــة عــى أن العــراق بحاجــة إلى بنــاء أكثــر 
مــن 8000 مدرســة لإعــادة النظــام التعليمي في العراق لمســاره 
الصحيــح، مشــرة إلى أن نصــف مــدارس العراق تــررت جراء 
الحرب العبثية التي شنتها الولايات الأمريكية على العراق بحجة 
)محاربــة الإرهــاب(، كما انخفض عدد المعلمــن المؤهلين نتيجة 

قالت مصادر مطلعة إن حكومة الإطار التنســيقي برئاســة 
محمد شــياع الســوداني تعاقــدت مع شركات مرتبطــة بالكيان 
الصهيونــي ولــم تدقــق في أســمائها وخلفياتهــا أثنــاء تقديمهــا 

عطاءات المشــاريع التي تنفذهــا في العراق.
وأفــادت تقاريــر صحفية نقلاً عن مصــادر نيابية في العراق؛ 
بأن مكتب السوداني متورط بالتعاقد مع شركات داعمة للكيان 
الصهيونــي، وتتخــذ موقفًــا مؤيــدًا للعــدوان عــى قطــاع غزة، 
مشــرة إلى أن الســوادني لم يقــوم بتعيين شــخصيات في مكتبه 
الخاص ذات خبرة دولية لها القدرة على متابعة طبيعة الشركات 

العالميــة وارتباطاتها قبل المــي بتوقيع عقود معها.
وتحجــم حكومــة بغــداد وأحزابها ولا ســيما قــوى »الإطار 
التنســيقي« المدعــوم مــن إيــران؛ عــن الحديــث بشــأن مقاطعة 
منتجــات الــركات الداعمة للاحتلال، في ســبيل نــرة القضية 
الفلســطينية، ووفقــا لمراقبــون فــأن الســلطات الحكومية تعلي 
مقاصدهــا الماليــة على حســاب القضايــا الأخــرى، وأن ما تعلنه 
مــن تضامن مع فلســطين أو معاداة للاحتــال يتلاشى أمام المال 

والمصالح السياســية.

التعليم. ــاد وانهيار قطاع  الفس
وأشــار تقريــر الصحيفــة إلى وجود مــدارس في العراق تغلق 
عندما يهطل المطر بســبب تسرب المياه من الســقف المصنوع من 
الخشــب والقــش وقابل للانهيار بســهولة، لافتــا إلى تصريحات 
وزارة التربية والتعليم بأن »المؤسسات التعليمية القائمة مكتظة 

وتفتقر حتى إلى أساســيات البيئة الصحية«.
ويشــدد مختصون على أن فشــل قطاع التعليــم وتدهوره في 
العراق يعود للمحاصصة الحزبية التي هي أساس النظام الحالي، 
حيــث تــم تقديــم المناصــب المهمــة لأصحــاب الــولاءات الحزبية 

والطائفيــة وليس لأهــل الاختصاص والكفاءات.

مشروع تجنيس الأجانب هدفه 
تغيير الوجه العربي والهوية 

العربية للعراق

التعليم في العراق يعاني من تدهور وانهيار 

حكومة الإطار التنسيقي تتعاقد

اللجنة المالية النيابية في حكومة بغداد: أموال طائلة من الجمارك والضرائب لم 
تدخل خزينة الدولة.

وكالة رويترز: الهجوم على حقل خورمور يسلط الضوء على حجم الفوضى الأمنية 
في الدولة الغنية بالنفط.

ديوان الرقابة المالية الحكومي: اختلاس أكثر من 600 مليون دولار في عمليات بيع 
الدولار للمسافرين، جرى بموجبها سحب هذه المبالغ من نافذة بيع العملة وضخها في 

السوق الموازي.
معهد الدراسات السياسية الدولية الإيطالي: قرب العراق من إيران يجعله في وضع 

غير مستقر.
معهد كارنيغي للسلام: حكومة السوداني لم تدرس جدوى طريق التنمية ولم تحدد 

قيمته الإستراتيجية.
اللجنة المالية النيابية الحكومية: أموال طائلة من الجمارك والضرائب لم تدخل 

خزينة الدولة

أكــدت مصــادر صحفيــة أن القــوى السياســية ليســت 
لديها جدية لتمرير قانون العفو العام وإخراج المعتقلين 
الأبريــاء من الســجون وإنهاء معاناتهــم، وأن اكتظاظ 
الســجون الحكوميــة ســتبقى مســتمرة إن لــم تعالــج 
بإجــراءات سريعــة كقانــون العفــو أو الإفــراج مقابل 

المالية. المبالغ 
وأشــارت المصــادر إلى أن قانــون العفــو العــام كان من 
المفترض تمريره منذ تشــكيل حكومة الإطار التنسيقي 
برئاســة الســوداني بعــد اتفاق ســياسي اجــري بين ما 
يســمى بممثلي المكون الســني والإطار التنسيقي، ولم 
يتــم تنفيذ تلك الاتفاقات بســبب عدم جديــة الحكومة 
في إنهــاء هــذا الملــف الــذي يتســبب بمعانــاة العديد من 

السجناء.

قــال مجلس شــيوخ عشــائر الثورة العراقية )احدى القــوى الموقعة على الميثاق الوطني العراقــي( إن عملية الاحتلال 
الأمريكــي للعــراق تمّت تحت شــعارات كاذبة ومزاعم مزيفة؛ بهدف تدمير مؤسســات الدولــة ونشر الفوضى والقتل 
والدمــار على الشــعب العراقــي وتقويض كيان دولة عملاقة كان لها الدور الرائــد في المنطقة والعالم وكانت ذات يوم 

تقود العالــم إلى ذرى العلم والمعرفة والمجد.
وأشــار المجلــس إلى أن ارتــكاب الفظائع وانتهاك حقوق الإنســان الذي قامت بــه الإدارة الأمريكية وحلفها الإرهابي، 
مستشــهدًا بأبرز ما قامت به من جرائمها في ســجن »أبو غريب« إلى جانب المجازر الدموية التي ســتظل وصمة عار في 

المتحدة الأسود. الولايات  تاريخ 
ولفــت المجلــس إلى أن معركة الفلوجة الأولى شــاهدةً على كسر إرادة العــدو وإرغامه على النزول عند مطالب المقاومة 
آنذاك، مؤكدًا على أن الشعب العراقي وقف وقفته التاريخية المشهودة بمقاومته الشجاعة ومواجهة مشاريع الاحتلال 

وآلته العسكرية المتطورة وأسلحته المحرمة دوليا.
وأكد المجلس أن العملية السياســية التي أسســها الاحتلال ســتزول فور زوال أسبابها، حيث باتت تتآكل لأنها بُـنِـــيت 
عــى أســاس تخريب العراق وتمزيقه، وأنَّ الشــعب العراقي اليــوم أكثر وعيًا وتصميمًا عــى رفض مخططات المحتل 

وأدواته. ومشاريعه 

وتشــر إحصائيــات إلى إن الســجون الحكومية وصلت 
نســبة الاكتظــاظ فيهــا إلى 300% فيما تشــر تقديرات 
أخــرى إلى أنهــا وصلــت لـــ 400% الأمر الــذي يزيد من 
معانــاة المعتقلــن وانتشــار الأمــراض والأوبئــة داخل 

السجون. 
ويعانــي المعتقلــون والمعتقــات مــن مأســاة حقيقيــة 
في الســجون الحكومية بســبب التكــدس البشري، حيث 
يضطر المعتقل في بعض السجون للنوم جالسا أو واقفا 
لضيــق المــكان، فضلا عــن أن هــذا الاكتظــاظ يعود إلى 
اســتمرار عمليــات الاعتقــال، مــع عدم حســم دعاوى 
الكثــر مــن قضايا المعتقلــن، وعدم الإفــراج عن الذين 

أكملوا مــدد محكوميتهم.

حكومة الإطار التنسيقي ما تزال تماطل

بتمرير قانون العفو العام رغم وعودها بتنفيذه

مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية:

عملية احتلال العراق تمت تحت شعارات 
كاذبة ومزاعم مزيفة 

كبير بسبب الفساد المستشري في 
البلاد

مع شركات مرتبطة بالكيان الصهيوني
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بقلم : وليد الزبيدي

بقلم : أ.د. عبد الرزاق محمد الدليمي

)عضو اللجنة العليا للميثاق(

)أستاذ الدعاية الإعلانية(

في أواخــر تمــوز – يوليــو مــن العــام 2003 
اعــرف الجنــرال في الجيــش الأميركــي تومــي 
فرانكــس أحــد أبرز قادة غزو العــراق واحتلاله 
بقــوّة المقاومــة العراقيــة وبانطلاقتهــا المبكرة 
بشراســة، نحــن نتحدث عن مرور ثلاثة أشــهر 
فقــط مــن بدايــة احتــال العــراق )أول يــوم 
للاحتــال في العاشر مــن نيســان – أبريل العام 
2003(، قــال فرانــس لوســائل إعــام أميركية 
ــة  ــات يومي ــا لهجم ــرض قواتن ــة )تتع وعالمي
وبمعــدل خمســة وعشريــن هجومــا يوميــا(، 
وفي ذلــك اليوم أجــرت عدة فضائيــات مقابلات 
مع كاتب الســطور، وتعمــدت القول، رغم عدم 
سؤالي عن ذلك التصريح، قلت إن اعتراف جنرال 
كبــر في جيــش الاحتــال بهــذا الزخــم اليومي 
لهجمات المقاومة في العراق اســتطيع القول )أن 
ذلك يمثل البيــان الأول للمقاومة العراقية لكنّه 

جاء على لســان مســؤول أميركــي كبير( .
ربما لم يســمع بهذا التصريــح الكثيرون، بل 
إن القلة النادرة قد قرأت أو ســمعت هذا الكلام 
الصــادر عــن القائــد الأميركي رغم أن وســائل 
الإعــام العربيــة والدوليــة في تلك الأثنــاء تفرد 
الحيــز الأكــر مــن نــرات الأخبــار  و البرامج 
لأوضاع العراق في ظل الاحتلال الأميركي، لكنها 
تتحاشى مثل هذا الكلام ولا تســمح التوجيهات 
الصارمــة مــن قبــل الحكومــات و المؤسســات 
الإعلاميــة )خاصّة العربية( من تمرير مثل هذا 
التصريــح الــذي يــرز قــوّة المقاومــة في العراق 
وسرعــة انبثاقهــا، خاصّة أن ســقوط خمســة 
و عشريــن قتيــا أميركيــا يعنــي بكل بســاطة 
وبحســب ما هــو معروف عن نتائــج الهجمات 
وطريقــة تنفيذها والأســلحة التي تســتخدمها 
المقاومــة أن الخســائر فادحــة، إذ يكــون عــدد 

 يبــدو أن مصائــب العراق المحتل تجد  جميع 
الــذي  الأبــواب موصــدة بوجــه حلهــا فالبلــد 
تتحكم به صراعات الفانشيســتات وتوظيفهن 
في تصفيــة الخصــوم وفضــح بعضهــم للبعض 
الآخــر إلى درجــة أن إحــدى الفانشيســتات مثل 
أم فهد هددت بكشــف المســتور الــذي ادعت أن 
ما ســتظهره سوف يســقط العملية السياسية 
الــذي جعل المتضررين يســتبقون الحدث  الأمر 
ويغتالوهــا... مــن جانــب آخر يســتمر ثلة من 
أصحاب العمائم يعشعشــون في دهاليز صناعة 
القــرارات ويؤثرون باتخاذها بجانبها الســلبي 
عــى العراقيــن يقــول عمــاق الأدب العالمــي 
الــروسي تولســتوي )لا تحدثنــي عــن الدين بل 
دعني أرى الدين بأفعالك( وللأســف نحن ومنذ 
21 عاما عجافا لم نر من العمائم أي خير لبلدنا 

وشعبنا.
أصبــح الجــزء الأهم مــن العراقيــن ضحية 
ــة  ــت المحكم ــد أن عزل ــي، بع ــاء العراق للقض
الاتحاديــة العليــا رئيــس البرلمــان محمــد 
الحلبــوسي، وعــزى الكثــرون هذا الإجــراء إلى 
التدخــل الســافر مــن الفصائــل المواليــة لإيران 
المهيمنــة عــى الحكومة المفروضة عــى العراق 
التــي ربما اعتبرت الحلبــوسي بمثابة تهديد، في 
ذات الوقت الذي تم عرقلة المحاولات لاســتبدال 
الحلبوسي بســبب التدخل الشــيعي. وواضح أن 
الإطار التنســيقي لا ينوي التنازل عن سيطرته 
عــن المؤسســة التشريعية ناهيك عن ســيطرته 
المطلقــة على كافة فروع الحكومة، مع تهميش 

واضــح ومخطــط للبقية على نحــو متزايد.
وفي الوقت نفسه .في الوقت الذي يحاول فيه 
الســوداني إلى تصوير نفســه كزعيــم قادر على 
اتخاذ القرارات بشــكل مســتقل لصالح العراق، 
فإنــه وجــد دعمه الســياسي والشــعبي أضعف 
من قدرته للتغلــب على التحديات التي يفرضها 
جماعة إطار التنسيق وبالتالي فهو أكثر عرضة 
للضغوط السياسية، علما أن اختيار السوداني، 
كان عــى خطــى أســافه، كمرشــح توافقــي 

الجرحى لا يقل عن خمســة و ســبعين جريحا، 
وأن الذيــن أصيبــوا وقد يفارقــوا الحياة لا يقل 
عــن عــرة جنــود، ولا يقــل عن خمــس آليات 
عســكرية قــد دمرهــا المقاومــون، وأن مئــات 
الجنــود الأميركيــن قد شــاهدوا الجنــود وهم 
يقتلون وقد تضرجوا بسيول الدماء، وأن مئات 
العوائل مــن ذوي القتلى وجيرانهــم ومعارفهم 
قــد تلقوا تلك الأخبــار الفاجعية بالنســبة لهم، 

ودعمــه إطار التنســيق ليعكس مصالحهم .
زيــارة الســوداني ) تيتي تيتــي مثل مارحت 

جيتي(
التقى الســوداني قبل ســفره بجميع القوى 
السياســية وكانــت مطالب الميليشــيات )حزب 
الله والنجباء تحديدا( خروج القوات الأمريكية 
بالكامــل، وتقليص عدد موظفي الســفارة من 
1500 شــخص إلى 50 شــخص علما أن اتفاقية 
صوفــا 1 و 2 الموقعــة بــن الطرفــن مفتوحة 
ولا تلغــى أو  تعــدل إلا  بموافقــة الطرفين وأن 
السفارة مؤجرة بموجبها  لمدة 99 سنة ويمكن 

بعــد 80  ســنة مراجعة هذا  الاتفاق.
قبــل وصــول الســوداني إلى واشــنطن حدث 
خــرق أمنــي في مكتبــه حيث نــر  تقرير  من 
37 صفحــة يتضمــن تفاصيل الزيــارة  برمتها 
حتــى أرقام غــرف الفنادق والهواتــف وباليوم 
وبالســاعة وهو موجود على النت  لمن  يرغب.

حسابات الزيارة
كانــت الزيارة ليســت  بدعوة مــن الحكومة 
الأمريكية وإنما  بطلب من حكومة الســوداني 
وعليــه  فــإن العراق يتحمل كافــة الكلف بينما 
زيــارة الكاظمي كانت مدفوعــة الثمن بالكامل 
مــن الولايات المتحدة، وكذلك لم  يتم اســتقبال 
رســمي للســوداني  ودخــل البيــت الأبيض من 

البــاب الخلفي  كزائر وليس مســتضاف.
ــة  ــة أمريكي ــة حماي ــون دولار لشرك - ملي
ــة  ــا 100 مصفح ــيارة منه ــر 200  س لتوف
مــع 100 عنــر حمايــة على أن يســمح لـ 30 
شــخص فقط بالتنقل بين الولايات والباقين في 

واشــنطن فقــط.
-  مليــون ونصف المليــون دولار قيمة إقامة 
الوفد في فندقين الأول VIP والثاني أقل للباقين 

والحمايات.
ــات  ــة علاق ــون دولار  لشرك ــف ملي -  نص

لأن وزيــر الدفــاع الأميركــي في حينهــا )دونالد 
رامســفيلد( يوقــع يوميا رســائل تعزية لعوائل 
القتــى، ويتعــرف عــى تلــك الأخبــار عــدد كبير 
مــن الكــوادر الصحيّة مــن العاملــن في وحدات 
الميدان المرافقة للجيش ومثل ذلك في المستشــفى 
الرئيــي في قاعــدة البكــر شــمالي بغــداد )أطلق 
الأميركيــون عليهــا اســم اناكونــدا(، ومــن ثــم 
يصل المعاقــون والمجانين والإصابــات الخطيرة 

عامــة لتنظيم الاجتماعات مــع  رجال الأعمال 
والسياســيين .

- مليون و300 ألف دولار هدايا  )رشــاوى( 
تصرف بعلم السوداني  حصرا.

-  700 ألــف دولار تأجــر طائــرات للتنقــل 
بين الولايات حيث لا يســمح لطائرة السوداني 
العراقيــة أن تتنقل بين الولايات علما أنه زار 3 

فقط. ولايات 
- 20  ألف دولار للوزير مصرف جيب.
- 15 ألف دولار للوكيل  مصرف جيب.

ــرف  ــام  م الع ــر  - 10 آلاف دولار للمدي
. جيب

- 7  آلاف دولار  للبقية  مصرف جيب.
يعنــي 10 ملايــن دولار مــن أجــل صــورة 
مــع بايــدن الــذي ســخر مــن الســوداني فــور 
خروجه من مكتبه قائلا: رجل ضعيف ومرتبك 
ولا يصلــح لقيــادة العــراق وســمعه عــدد مــن 
الذيــن كانــوا يلملمــون كاميراتهم  الإعلاميــن 
ــك في  ــروا ذل ــي ون ــبق صحف ــروه س واعت

CNN ــاة   الواشــنطن بوســت وقن
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ــن  ــة مرت ــد وزارة الخارجي ــى بوف 1. التق
أحدهمــا مع بلينكن طلب تشــكيل لجنة لإعادة 
صياغــة الاتفاقيــات الســابقة وإلغاءهــا وبناء 
اتفاقيــة جديدة كان جواب بلينكن: نرفض ذلك 
ولا داعــي له وليس هنــاك مبرر من قبلنا لفعل 
ذلك الاتفاقيات الســابقة غير محددة بزمن ولا 

تلغــى أو تعــدل إلا  بموافقة الطرفين.
ــع  ــب رف ــدرالي  وطل ــع الفي ــع م 2. اجتم
العقوبــات عن البنــوك الأهلية المعاقبــة فقالوا 
لــه كلا إنها لا تــزال تخرق العقوبات المفروضة 
عــى إيــران تحديدا وهنــاك أدلة  جديــدة  تثبت 
ذلك. قال لهم أن تلك البنوك تعاني من ضعف في 
الإدارة الماليــة هل توافقون على القيام بدورات 

إلى القاعــدة الأميركيــة في ألمانيــا في طريقهــم إلى 
الولايــات المتحدة.

وبحســب معلوماتــي و متابعاتــي لــم يصدر 
بعــد ذلــك أي اعــراف صريح من قبــل القادة في 
الجيــش الأميركي حتى انســحابهم نهاية العام 
2011  ، و اقتــرت اعترافاتهم على نتف قليلة 
جدا من حجم خسائرهم في ميادين المعركة التي 

تكبدهم إياهــا المقاومة في العراق.

تدريبيــة لهــم  قالوا نعم  ولكــن تتحمل الدولة 
العراقية كافة التكاليف بضمنها تكاليف حماية 

الخبراء الذين نرســلهم.
طلب صرف مبلغ 100مليار دولار  لمشــاريع 
إعمــار  فقالــوا لــه كلا، إن الآليــة أن تضعــوا 
تلــك المشــاريع في الموازنة وسندرســها من قبل  

خبرائنــا  وإذا حصلت القناعة نرســل.
3. بايــدن كان متضايــق مــن اللقــاء وطلــب 
سرا  مــن مســاعديه  تقليــص اللقــاء مــن 30 

دقيقــة إلى 20 دقيقــة  وهكــذا  كان.
4. أبلغ أن لقاءه مع مدير الـ  CIA سيكون 
منفــردا وحتــى المترجــم  يكــون  مــن الجانــب 
الأمريكــي ولكنــه فوجــئ قبــل اللقاء بســاعة 
أن إفــرادا مــن الـــ  CIA  جــاءوه لغرفتــه  ثم 
اقتــادوه منفــردا إلى  قبــو الفنــدق حيــث كان 
ينتظره مدير الـ  CIA واجتمع به  لمدة ساعتين 
خــرج بعدهــا الســوداني وهو  غــر  راض على 

اللقــاء الــذي يبــدو أنه  تحقيــق  وليس لقاء.
الأمــوال  رؤوس  أصحــاب  معظــم   .5
والــركات الأمريكية رفضوا الحضور بســبب 
قناعتهــم أن أي شركــة تذهــب للعمل في العراق 
يجب أن تذهب وتتعاقد مع الميليشيات مباشرة 
الــوزراء، تــم دعــوة 130  وليــس مــع رئيــس 
شركــة حــر 35 شركة ممــا اســتدعي تغيير 
قاعــة الاجتمــاع إلى قاعــة أصغــر خوفــا مــن 
افتضــاح الأمر، والأدهى من ذلــك أن الشركات 
التي حضرت كانت من الشركات التي عملت في 
العراق في وقت ســابق وقالوا له: جئنا من أجل 
هدف واحد نحن نطلبكم فلوس عن مشــاريعنا 
التي أوقفت بســبب الإرهاب والميليشــيات فأما 
أن تدفعــوا لنــا أو نقاضيكــم في المحاكم الدولية 

فمــا كان منــه إلا أن  يتعهــد  بذلك.
6. وقــع عقــد مع شركتــن فقط  ويــا ليته 
لــم يوقع  لأنها  فضيحة  كبرى، الشركة الأولى 
مختصــة بــإدارة الطاقــة الكهربائيــة والثانية 
مختصــة بإدامــة الطاقة الكهربائيــة وقع معه 
شخص يدعى سعدي وهيب وهو معروف عنه 
أنــه صاحب مكوى اســمه »الــرداء الأبيض« في 
منطقــة العامريــة قبل ٢٠٠٣ ابــن عمه معدوم 
لانتمائــه لحزب الدعــوة تقرب إلى حزب الدعوة 
وســافر مــع المالكــي إلى أمريــكا وبقــي هنــاك 
وأســس 6 شركات لتبييــض الأمــوال لصالــح 
حــزب الدعــوة، والأدهى من ذلك أن الســوداني 
عين أخوه الملقب بـ »عباس الشروكي« الذي لا 
يحمل أي شهادة وكان يعمل سائق سيارة لدى 
السوداني عندما كان محافظا للعمارة كلفه أن 
يكون متابعا لتنفيذ هذه العقود )يعني مركتنا  

بزياكنا( وتعيشــون  وتسلمون.

البيان »الأول« للمقاومة العراقية

زيارة السوداني لواشنطن  فاشلة بامتياز

كلما علق مشروع لأمريكا أو أحد ذيولها في عنق زجاجة أشــعلت 
نارًا بعيدة لتجذب إليها الأنظار بعيدًا عن ذلك المشروع فكسبت الوقت 

وتمكنت من إلهاء المعنيين ومعهم الرأي العام عن أهم قضاياهم.
في العــراق بعــد الاحتــال انبثقــت المقاومــة العراقيــة الباســلة في 
الفلوجــة وشريكاتهــا في العز من مــدن العراق لتحــرق ما جاءت به 
أمريــكا من حقائــب ممتلئة بالمؤامــرات وعرقلت مســارات المحتلين 
واضطرتهــم إلى إلغــاء بعض مشــاريعهم الســوداء وتأجيــل بعضها 
الآخــر لكــن المحتلــن لم يتخلــوا عن أجرائهــم التاريخيــن في الشرق 
فاســتمر المشروع المعاق على علاتــه تديره دمى الداخل التي تحركها 
أصابــع المحتلــن عبر البحار بخيوط يحاولــون إخفاءها لكنها بادية 

للعيان.
ولكــي تشــتت أمريكا الأنظار عــن جرائمها حاولت إشــعال فتيل 
حــرب طائفية ســخرت لهــا أتباعها من قادة الميليشــيات يســاندها 
جيشه والجيش الآخر الذي أسسه الاحتلال وسلحه لتنفيذ مشاريعه.

انطلقــت الميليشــيات مدفوعــة مــن أســيادها في الــرق والغــرب 
ونفــذت أبشــع الجرائــم ودفعــت أمريــكا بإعلامهــا ومنــه إعلامها 
الإقليمي والمحلي ليقوم بالتصعيد وشــحن العراقيين طائفيًا ليقتتلوا 
كما حصل في بلدان أخرى لكن العراقيين لم يفعلوا ذلك وتوقفوا عند 
حد الدم العراقي فأفشــلوا المؤامرة التي كشــفت عورة الكثيرين من 
أدعياء الدين والوطنية بيد أنها نجحت إلى حد كبير بإقناع العميان في 

العالــم أن العراقيين مجرد طوائــف متقاتلة فيما بينها.
وهكــذا مضى الاحتلال في مشــاريعه وإن أصبحت عرجاء لعقدين 

من الزمان.
وفي ســبيل تحقيق مصالح الاحتلال ومشاريعه قتل من العراقيين 
في الحصــار ثــم الحــروب ملايــن العراقيــن الذين قتلهــم الأمريكان 
وأعوانهــم بالتجويــع والقنابــل ورصــاص القناصــن، بينما امتلأت 
الســجون بالأبرياء وتشرد نصف الشعب العراقي في أصقاع الأرض. 
وفي مكان آخر من أرض العرب تعثر المشروع الأمريكي الصهيوني 
في بعــض مناطــق فلســطين ومنهــا، وربمــا أهمهــا، غــزة وتدهــور 
بســبب ضربات مقاتلي فلســطين البواســل فاحتاجت أمريكا ومعها 
الكيان الصهيوني لتشــويش كبير على النصر الفلسطيني الذي بدأت 
بتجييره لإيران فضخمت دورها )الصفري( وتبادلت معها التهديدات 
والمهاترات لكن كل ذلك لم يقنع أحدًا مما اضطرها للإيعاز لأجيرتها 
التاريخيــة بشــن غارات مئوية على فلســطين المحتلــة وبهذا وجهت 
الأنظــار إلى )حرب كونية( دامت نصف ســاعة كانت أرضها صحراء 
النقــب المحتلة ثم وجهت مطبليهــا لتضخيم هذه المسرحية ونجحت 
في اســتقطاب السذج وضعاف الإيمان الذين رأوا أن دونكيشوت هو 

البطل الذي ســيعتق رقاب العبيد وينصف المظلومين.
وبينمــا ضحت فلســطين بخمســن ألــف من مواطنيها نحســبهم 
شــهداء وأضعافهــم من الجرحــى وأضعاف الأضعــاف من المشردين 
الجيــاع، يطبــل التافهــون لدولــة باعتهــم رخيصًا خدمــة للمشروع 
الأمريكــي – الصهيونــي الذي خنقته دماء شــهداء غزة العزة فصار 

يحــاول الإفلات بطريقتــه المعروفة.
وتبقى دماء الشــهداء هي الدليل على من قدم لفلســطين ولا شيء 
غــر الدمــاء مهمــا تبجــح الدونكشــوتيون ومهما أطلــق المحتفلون 

بعارهم من عيــارات في الهواء.

دونكيشوت 
وعنق الزجاجة

بقلم : مكي النزال
)عضو اللجنة العليا للميثاق(
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الشاعرة : عبد الكريم حمزة عباس

هذا زمانٌ...

مناسبة عيد العمال العالمي

ــاد  ــة في ب ــلطات الحاكم ــت الس كان
الرافدين قبل أكثر من 4300 عاما، تقوم 
بتوزيع حصص من الشــعير شهريا على 
العمــال وعوائلهــم، حيث يظهــر في لوح 
طينــي من بــاد الرافدين يعــود إلى اكثر 
ــا  ــوح حالي الل مــن 4300 عــام )وهــذا 

موجــود في المتحــف البريطاني(.
اللــوح الطينــي فيــه تســجيل  وهــذا 
لحصص الشعير التي كانت تمنح للعمال 
وعوائلهــم كحصــص شــهرية )تمويــن 

شهري(، وبذلك تضمن المدينة أن تستمر 
هذه الفئة العاملة من الســكان بالعيش 

الكريم هــم وعوائلهم .
ويتــم توزيع الحصــص من قبل معبد 
بــاو في بلــدة گيرســو القديمــة في جنوب 
العراق على العمال، إذ أن حصة الشخص 
البالــغ تبلغ 30-40 ســيلا من الشــعير، 
أمــا حصــة الطفــل فتبلغ 20 ســيلا من 
الشعير، والســيلا هي وحدة وزن تعادل 

لتر. نصف 

شعر: د. عبد الودود القيسي

رسالة إلى المجتمع

لا يخفــى عــى المتابــع للنتــاج الأدبــي 
الإســهام النســائي البــارز في مجــال الأدب 
وخصوصــا في القصــة القصــرة والرواية 
في ما يســمى )الأدب النســوي( الذي يكتبه 
الرجل والمرأة على حد سواء، والذي يكشف 
بشــكل واضح عــن أدوات تكريــس الرؤى 
وعن كافة أشكال القمع والتهميش للمرأة 

داخــل المجتمع .
)الأدب  يســعى  الأدب  ســاحة  وفي 
النسوي( إلى محاولات إحقاق حقوق المرأة 
وبلــورة الوعــي بما تعرضــت وتتعرض له 
المــرأة في ســلب أبســط حقوقها الإنســانية 

ــر العصور. على م
الكاتبــة  ثائــرة أكــرم العكيــدي تقودنا 
خــال مغامرة إلى مجموعة قصص قصيرة 
تســلط الضــوء فيهــا عــى جميــع الأفكار  
والــرؤى والظروف التي عانــت منها المرأة 
العراقيــة لفــرات معينــة بعد عــام 2003 
وخصوصــا خلال الفترة  المحصورة ما بين 

ــي 2014 - 2017. عام
مجموعــة قصصيــة تعاملــت مع وضع 
المرأة باعتبارها موضوعا ومنظورا للرؤية 
معــا، كان لــأم فيها دور كبــر باعتبارها 
مصــدر الصــوت و أصلــه في أي كتابة حقه 

ــوي( في) الأدب النس

في  تمكنــت  العكيــدي  أكــرم  ثائــرة 
مجموعتهــا القصصية الموســومة )منازل 
القمر( من المســاهمة في وضع قضية المرأة 
باعتبارها الآخــر المماثل للرجل، هذا الآخر 
الــذي تعرض للكثير مــن الاضطهاد في ظل 

. التقليديــة للمجتمع  البنيــة 
لقــد وضعــت الكاتبــة قضية المــرأة على 
بســاط البحــث وبطريقــة تبلــورت فيهــا 
الــذي تتعرض  عمليــة التهميــش والقمــع 
لــه المــرأة داخــل المجتمع، ولقد أشــارت في 
قصصهــا إلى أن تهميــش المــرأة لا ينفصــل 
عــن تهميــش أي قطــاع آخــر في المجتمــع 

الإنســاني، لذلك فــإن صراع المرأة من أجل 
مقاومة هــذا القمع والتهميــش لا يختلف 
عن صراع أي طبقــة اجتماعية أخرى ضد 
أي نظام مركزي أو قمعي للســلطة بكافة 
أشكالها السياسية والاجتماعية والثقافية 

. وغيرها 
والواقع أن )الأدب النســوي ( قد حاول 
تمكــن المــرأة من تحــدي الخطاب الســائد 
بفعاليــة و اقتدار من خلال تناول مشــاكل 
المرأة في الأدب وخصوصا ما يتعلق بنتاجها 
الأدبــي أو بصورتها في العمل الأدبي المنتج.
ــا  ــة في مجموعته ــارت الكاتب ــد أش لق

القصصيــة أن المــرأة ذات اجتماعية فاعلة 
لهــا تاريخهــا ولهــا مســئولياتها، وهــي 
تســتطيع أن تتحمل عواقــب أفعالها، لكن 
هــذه القــدرات مرهونــة بتوفــر قــدرا من 
الاحــرام وإطــارا يمكن هذه المســؤوليات 
من التعبير  عن نفسها، وهو أمر لا يتوفر 
إلا في مجتمع ســليم، لأن السلم الاجتماعي 
هو الشرط الضروري لإشباع هذه الحقوق 
و توفيرهــا، وهــي حقوق مشــرطة أيضا 
بقــدرة المــرأة عــى ممارســتها، أي قدرتها 

على تعريف نفســها.
الكاتبــة في مجموعتها القصصية تطرح 
ذاتيــة موضــوع حقــوق المــرأة مــن خلال 
ربطها بالتجربة الإنسانية و الوعي الفردي 
بطريقــة تطرح الذاتي مقابــل الموضوعي، 
فهي قد حاولت الإسهام في مشروع نظري 
لبيــان مكانــة المــرأة الحقيقيــة بعيــدا عن 
التصورات السائدة في المجتمع التي اعتادت 
على انتهاك إنســانية المرأة وحقوقها، ولقد 
حاولــت الكاتبــة في مجموعتهــا القصصية 
تغيــر الاتجاه نحو هــذا القطاع المهم الذي 
عانى وما زال يعاني من العنف والتشــويه 

والاضطهاد.
اللغــة،  بواســطة  حاولــت  الكاتبــة 
التعبــر عــن واقــع المــرأة العراقية بشــكل 
خاص والعربية بشــكل عام مــع  العلم أن 
أي محاولــة لتقريــب المســافة بــن النــص 
والواقــع هــي محاولــة ليســت باليســرة، 
الأدبية،  النصوص  أو محلل  للناقد  وخاصة 
لأن النــص كمــا هو معروف بنية شــفرية 
تتطلب فك شفراتها مهارة و خبرة للتعرف 
عــى دلالاتهــا التــي لا يمكــن حصرهــا أو 

اســتيعابها كلية.

قراءة في المجموعة القصصية للكاتبة ثائرة أكرم العكيدي الموسومة

)منازل القمر(

الاهتمام بالعمال وإعطائهم 
حقوقهم في بلاد الرافدين 

منذ أكثر من 4300 عام 

هــذا زمــانٌ... حَالُــهُ مقلوبُ
غَالِــبٌ المحََافِــلِ  الظلــمُ في كُلِّ 

العَميلُ وَخائــنٌ أوطانَهُ  فيــهِ 
ثَرَاهٌ وعِرضِهِ أما المدافعُ عَــن 
أنََّهُم النــاسَ حتى  المالُ أعمى 
ــةٌ  ــاءِ مكانَ ــانٌ للغَبَ ــذا زم ه
عــادَت به الأوثانُ في أصَْنَامِهَا
هــذا زمانُ العِلمِْ... لكــنْ دَأبُْهُ 
عــرٌ بهِ حَــلَّ اليبــابُ بِعِلمهِ
كُلُّ الفُصولِ بعامِها قد أقَْفَرت
كنّــا ســيوفاً لا تنــامُ بِغِمْدِها 
بتْهــا نَارُهَــا  وَعَزائمــاً مــا ذوَّ
بدِيارَنا وترى الغريــبَ مُعَزَّزاً 

مَا  لا تيأسوا, فالنَصُر من رَبِ السَّ
إذا عــاد الأبــيُ بِخطْبهِ فغَــداً 

مــا فيــه عَيْــبُ كُلُــهُ مَعْيُــوبُ
والحَــقُّ حتــى بيننــا مغلــوبُ
زٌ مَحْبُوبُ مُعَــزَّ ومــنَ الرعاعِ 
ــابُ والتَْهِيبُ فَصِفاتُهُ الإره
أصفاهــمُ حِلمْــاً عليــه كبيبُ
ويضيــعُ بــنَ الأغبيــاءِ لبَيبُ
أمَُمٌ غوَت في كُفْرِهَا.. وَشُعوبٌ
القتــلُ للإنســانِ ... والتعذيبُ
والجهلُ في العِلمِْ العقيمِ خَصِيبُ
ما في الحياةِ من الفُصُولِ قَشيبُ
واليــومَ حتى بالغُمــودِ تغيبُ
ئيلِ .. تَذُوبُ واليومَ بالبَْدِ الضَّ
دُ وَغَريبُ مُــرََّ الدِيــارِ  وآبــنُ 
للصابريــن، وَمــن إليــه يُنيبُ
البُغَاةِ خُطوبُ فَلعَِوْدِهِ فــوقَ 

 ســقطت الإمبراطوريــة البابلية في بلاد 
الرافديــن بســقوط بابــل عــام 539 قبــل 
الميــاد، على يــد،  الملك الفــارسي الاخميني 
»كورش«، وأصبحت بلاد بابل وآشور تدار 
مــن قبل حــكام اخمينيــون، حتــى انهيار 
دولتهم أمام الإســكندر المقدوني عام 331 

الميلاد. قبل 
ــة  ــي نهاي ــزو الاخمين ــن الغ ــم يك ول
ــل كان  ــورية، ب ــة الآش البابلي ــارة  للحض
مجرد تغير سلالة حاكمة وتبديل في بعض 

ــاليب الحكم. أس
وقــد ســاعد الغــزو الفــارسي للعــراق 
ــة  ــر الحضاري ــض المظاه ــر بع ــى ن ع
ــن  ــا م ــارس وغيره ــاد ف ــة في ب العراقي
أقاليــم الإمبراطورية الاخمينيــة، وهذا ما 
يلاحظ في بعض الأساليب والنظم الإدارية 
والاقتصاديــة والقانونيــة ونظــام البريــد 
في بــاد فارس والتــي ترجــع بأصولها إلى 

العهــود الآشــورية والبابليــة.

سقوط الإمبراطورية البابلية 
بيد الفرس عام 539 قبل الميلاد

قــام الســومريون بتصميــم أنظمــة معقدة من قنــوات الري 
لسقي حقولهم ومزارعهم، حيث اكتشفوا طرق لجمع وتوجيه 
الفائــض مــن ميــاه الأمطــار وكذلــك الفائض من نهــري دجلة 

والفرات باســتخدام مداركهم الواســعة في علم الهندسة 
قامــوا كذلــك بإنشــاء الســدود مــن القصب وجــذوع النخيل 
والطــن التي يمكن فتح وإغــاق بواباتها لتنظيــم تدفق المياه، 
لذلــك كتب المؤرخ الراحل صموئيل نوح كريمر عن الســومريين 

: قائلا 
»إن شــعب ســومر كان لديــه ميــل غــر عــادى للاخــراع 

ــي« التكنولوج

السدود وتخزين المياه 
عند السومريين

مــر عــى تاريــخ بــاد الرافديــن ملكيّ 
معروفــن باســم نبوخذنصر، وهمــا الملك 
نبوخذنــر الأول، والملــك نبوخذنــر 
الثانــي، والفــارق الزمني بين هذين الملكين 

بحــدود الـ 500 عام.
كان الملــك نبوخذنــر الأول قــد حكــم  
بــاد الرافديــن في الفترة ما بــن )1126 - 
1103( قبــل الميــاد، هــو الملــك الرابع من 
سلالة ايسن الثانية والسلالة الرابعة لبابل, 
تــولى الحكم لمدة 23 عاما, أشــهر  معاركه 
كانــت ضد العيلاميــن إذ قام بطردهم شر 
طردة، واســتعاد تمثــال الاله مردوخ وهو 
اله مدينة بابل ورمزها القومي، الذي كان 

العيلاميون. سرقه  قد 
أمــا الملــك نبوخذنصر الثانــي فقد حكم 
بــاد الرافديــن في الفــرة مــا بــن )627-

560( قبل الميلاد، وهو أحد أهم ملوك بابل 
ازدهارها  البابلية  أعاد للإمبراطورية  الذي 

ومجدهــا، إذ كان رجــل إعمار وبناء.
وكانت أشــهر معارك الملــك نبوخذنصر 
الثاني هي المعركة التي خاضها ضد مدينة 
اورشــليم حيث أسقطها مرتين، وعرف بـ 
»السبي البابلي لليهود«، وأخذ ملكها أسيرا 
إلى بلاد بابل بعد أن نصب مكانه ملكاً آخر 
حسب رغبته، وبذلك فقد كان أعظم ملوك 

العالم القديم.

نبوخذ نصر الأول والثاني وأهم 
منجزاتهم ومعاركهم

تزاحمت الأعمال الفنية الآشــورية بالنخيل 
بشكل لافت، على الرغم من أن البيئة الطبيعية 
الآشــورية افتقرت للنخيل، بل لقد احتفى بها 
الآشــوريون في فنهم بنحو يفوق السومريين، 
رغــم أن غابات النخيــل الكثيفة كانت في المدن 

السومرية.
واحــى العالــم الجغرافي اليوناني ســرابو 

احصى آنذاك حوالي 360 فائدة مختلفة لشجرة 
النخيل، وربما بسبب تلك الفوائد المهمة للنخلة 
اهتم الفكر الاشوري بتضمينها في نسق الفن.

وعديــدة،  متنوعــة  النخلــة  وأصبحــت 
فالنحاتــون الآشــوريون لــم يمثلــوا النخلــة 
لأنهــا مقصودة بذاتها، بل لرمزيتها وأفكارها 
المتعددة التي تمثل )التجدد، والخصب، والخير 

في ربــوع الإمبراطوريــة الآشــورية(.

تزاحم الأعمال الفنية على 
النخيل عند الآشوريين  
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الميثــاق| كيــف تقرئــن مخرجــات زيــارة 
لواشــنطن؟ الســوداني 

الفدعــم| بإلقــاء نظــرة عامــة وشــاملة 
عــى الزيارة, فــإن الزيــارة في حقيقتها كانت 
استدعاء للسوداني، الذي انتظر هذا الاستدعاء 
وقتا طويلا لكنه لم يتحقق بسبب عدم وجود 
رغبــة أمريكية لعقد هــذا اللقاء، وربما تظهر 
من خــال البروتوكــولات أنها زيــارة ناجحة 
مــن الناحيــة الشــكلية لكــن في الحقيقــة هي 
اســتمرار في ضرب السيادة العراقية المفقودة، 
التــي تم إعدامها من خلال الاحتلال الأمريكي 

والإيراني
ــذه  ــنطن في ه ــوداني إلى واش ــارة الس زي
العراقية  التي تعتري العلاقات  الفترة الحرجة 
ــوى  ــض الق ــب بع ــط صخ ــة وس الأمريكي
إيــران والتي تتحرك  السياســية المدعومة من 
ــود  ــول الوج ــاغبة ح ــة للمش ــر إيراني بأوام
الأمريكي في العراق أيا كان شــكله كان تحديا 
حقيقــا للســوداني في محاولــة منــه لإرضــاء 
الطرفــن الأمريكــي والإيراني ومــن خلالهما 

تكــون الأدوات وســيطر عليهــا.
ــبة  ــة بالنس ــون ناجح ــا تك ــارة ربم الزي
للولايــات المتحــدة الأمريكية التي اســتطاعت 
أن توصــل رســالتها باســتمرار احتلالهــا 
وتعزيــز وجودها الإســراتيجي والاقتصادي 
ــائل  ــل رس ــتطاعت أن ترس ــراق، واس في الع
مبــاشرة إلى غرامائهــا في العراق وعلى لســان 
ــه وفي  إن ــث  ــوداني, حي ــياع الس ــد ش محم
كل لقاءاتــه دائمــا مــا كان يســتهل حديثــه 
التــي تــم إبرامهــا  بالمعاهــدات والاتفاقيــات 
بــن الطرفين الأمريكــي والعراقي وبما يعزز 
المصالح المشــركة )المســتدامة( بين الطرفين. 
لذلــك فإن هذه الزيــارة وفق المعطيات التي 
أنتجتها شــكليا تعتبر جيــدة للولايات المتحدة 
ــة واســتمرار وجودهــا واحتلالهــا  الأمريكي
العــراق ومــرة بالنســبة للعراق ومســتقبل 

شعبه.
ــاك مــن عــد زيارتــه لواشــنطن  ــاق| هن الميث
الأمريكيــة،  والإمــاءات  للشــروط  إذعــان 

ــف؟ كي
ــدة  ــات المتح ــد إن الولاي الفدعــم| بالتأكي
الأمريكيــة متنفــذة في العــراق ومتغولــة فيه 
بــل هي تحتــل العــراق وتتحكم بــه بالقضايا 
الإســراتيجية وعــى جميــع الأصعــدة وليس 
ــي أو العســكري,  ــد الأمن فقــط عــى الصعي
لذلــك أمريكا حريصة عــى أن ترعى وجودها 
ومصالحها في منطقة الشرق الأوســط والتي 
يعتــر العــراق عامــا مهمــا ومركزيــا لهــذا 
الوجــود الأمريكي, أضف لذلك هذا الوجود أو 

الهيمنــة لها غريمة وهي إيــران, ووجودهما 
في العــراق هــو في إطار التخادم بــن الطرفين 
لتدمــر العــراق، وإن كان ظاهــر الأمــر يمثل 
خطــرا حقيقيــا للولايــات المتحــدة الأمريكية 
وخصوصــا أنها حليــف إقليمي قــوي لقطب 
آخر من أقطاب القوى العالمية )روسيا(, لكن 
مع ذلك في العراق تجد مصالح الطرفين تسير 
وفــق مــا يريدونه في العراق، عملية سياســية 
جلبتها أمريكا وفرضتها على الشعب العراقي 
وأوكلــت رعايتهــا لإيران واحتلال مســتمر في 
التــي تبرمها مع  إطــار الاتفاقات والمعاهدات 

الســلطات الحكوميــة في العراق
أما المشــاغبات التي تجري هنا وهناك فهي 
رســائل إيرانيــة لأمريكا عــن طريــق أدواتها 
ــا  ــكا لديه ــراق، لأن أمري ــياوية في الع الميليش
ملفــات كثيرة ومتعــددة وفيها ما هو متضاد 
مــع إيران في أماكن أخــرى غير العراق، ولذلك 
تظهر الولايات المتحدة الأمريكية أمام جبهات 
عديــدة مفتوحة عالميــا وإقليميــا أيضا, وبما 
أن العــراق بمكانته الجيوسياســية في المنطقة 
يلعــب دورا مهما )بما يخــص مصالح القوى 
الإقليميــة والعالمية طبعا( كان لا بد للولايات 
المتحدة الأمريكية أن تملي بنود جديدة وقواعد 
بمــا يخص علاقتها بالعــراق في الوقت الراهن 
وهذا ما حققته من خلال استدعاء السوداني 
الذي خرج مكتفيا بالإمــاءات الأمريكية من 
غير تحقيق مكاسب تذكر ولعل أبرزها وضع 

خطة وجدولة للانســحاب الأمريكي. 
الميثــاق| ولكــن هــل يمكــن للســوداني أن    
ينفــذ الاتفاقيــات مــع واشــنطن في ظــل تعــدد 

ــراق؟  ــرار في الع ــادر الق مص
الفدعــم| بالرجــوع إلى ســؤالكم الأول عن 
مخرجات زيارة الســوداني ومــا حققته هذه 
الزيــارة للطرفــن, كانت نتيجة هــذه الزيارة 
ناجحة من الناحية الشكلية بالنسبة لأمريكا, 
لكــن هذا النجاح ما لبث أن يصطدم بالمصالح 
المضادة للولايات المتحدة الأمريكية في العراق. 
الصراع الآن أصبح بشكل مباشر بين إسرائيل 
وإيــران خصوصا بعد سلســلة الهجمات التي 
إيــران عــى الســفارة  شــنتها إسرائيــل عــى 
الإيرانيــة في ســوريا وقبلها اســتهداف قادتها 
والهجمــات عــى المفاعــل النوويــة الإيرانية، 
ورغم الضربات الموجعة لإيران إلا أن إيران لم 
تستطع أن ترد إلا بأخذ موافقة أمريكا لحفظ 
ماء وجهها بأنها ســتضرب ضربة صاروخية 
وعبر الطيارات المســرة الأراضي الفلسطينية 
المحتلــة وبعــد تعهدها بعــدم الإضرار بالمحتل 
الإسرائيــي والبنية التحتية للكيان الصهيوني 
فخرجــت بفرقعــة إعلامية بائســة شــاهدها 

الكثــرون ولــم تنطل عــى الشــعوب العربية 
التي أصبحت تعي كذب إيران في ادعائها العداء 

لأمريــكا والكيان الصهيوني.
أمــا الاتفاقات التي تــم أبرمتها أمريكا مع 
حكومة السوداني فهي تأتي في إطار التأجيل، 
بمعنى إبقاء الأمور على ما هي عليه في الوقت 
الراهــن إلى حين وجود رؤيــة ووفرة أمريكية 
لمناقشــة وضع العــراق، لأن القــرار في العراق 
لا يمكن لحكومة الســوداني أن تنفرد به مع 
وجود إيران التي تملك وجودا فعليا وحقيقيا 
وعميقــا جــدا في الوضــع الســياسي الداخــي 
والخارجــي العراقــي, وهنــا تكمــن مشــكلة 
الســوداني والتحــدي الحقيقي الذي ســيظهر 
إلى العلــن في حــال تــم تنفيــذ هــذه الاتفاقيات 
التــي تريدها أمريكا مــن العراق، لذلك ما يهم 
أمريكا هو وجودها واحتلالها للعراق وواجب 
حكومة الســوداني حماية القواعد الأمريكية 
ورعايــة مصالحهــا في العراق وهــذا متحقق، 
وأيضــا اســتمرار العملية السياســية الحالية، 
إيــران  وضبــط إيصــال العملــة الأجنبيــة إلى 
وليس المقصود منعها وإنما ضبطها بحســب 
التوجيهــات الأمريكيــة، وربما هــذه الأخيرة 

هــي ما لم تفلح بها حكومة الســوداني.
 أمريــكا وإيــران تظهــران خلافــا بينهمــا 
بشكل مباشرة وصريح, لكن الحقيقة بينهما 
تفاهمــات عميقــة وخطــوات محســوبة من 
كلا الطرفــن، وفي هــذا الإطــار يأتــي تصريح 
رئيــس الولايات المتحــدة الأمريكية جو بايدن 
عنــد لقائــه الأول برئيــس حكومــة الإطــار 
محمد شياع الســوداني حين قال )نحن ندعم 
إسرائيــل(, ومقابل هــذا تعلن إيران ووكلائها 
في العــراق ولبنان وســوريا ومؤخــرا وقوفها 
مــع حمــاس عــن طريــق محــور المقاومــة 
المزعوم، تعلن أنها ضد إسرائيل لكن الحقيقة 
غير هــذه لأن إيران تهــدد إسرائيل لكنها على 
أرض الواقــع وعمليــا تضرب بالبــاد العربية 
الإســامية وتحاول خلق صراعات داخل هذه 
البلــدان مــن أجل تحقيــق مصالحهــا وخدمة 

للكيــان الصهيوني. 
إيــران  إن  سياســية  مفارقــة  في  الميثــاق| 
تعمــل علــى الهيمنــة والاســتحواذ علــى العــراق 
تقليــص  علــى  أمريــكا  تضغــط  المقابــل  وفي 
الــدور الإيــراني مــا هــي خيــارات الســوداني في 

ــن؟ ــع الموقف ــي م التعاط
رئيــس  وضــع  الحقيقــة  في  الفدعــم| 
حكومة الإطار محمد الســوداني حرج وليس 
بالســهل, نحن نعلم جميعنــا وكلنا على يقين 
بــأن كل رئيــس حكومــة في العــراق جــاء بعد 
الغزو الأمريكي للعراق هو ليس سوى حاملا 

لهــذا اللقــب, أما فيمــا يخص الــراع الدولي 
والإقليمي على الوجود في العراق فهذا موضوع 
لا يملــك فيهــا أي مســؤول عراقــي أمرها أو 
التدخــل فيها؛ لذلك فخيارات الســوداني ومنذ 
بدايــة رئاســته كانــت هــي في إطــار أن يمثل 
دور الوســيط وأن يتبع سياســة مسك العصا 
مــن الوســط, هذه السياســة أعطــت انطباعا 
وصورة بأن الحلقة الأضعف في حلقة الصراع 
في العــراق هــو العــراق نفســه، فلا يســتطيع 
الســوداني تنفيــذ الاتفاقــات الأمريكية بدون 
موافقة إيران مثلا، ولا يســتطيع اتخاذ قرارا 
يــر بالمصالح الأمريكيــة خوفا منها، ولذلك 
يمكن وصفه بأنه ســاعي بريــد بين الطرفين 

الأمريكــي والإيراني. 
قــدرة  في  يشــكك  مــن  هنــاك  الميثــاق| 
ــلحة  ــيات المس ــك الميليش ــى تفكي ــوداني عل الس
المواليــة لإيــران في العــراق، خصوصــا أنهــا هــي 

ــلطة؟ ــه للس ــت ب ــن أت م
الفدعــم| ايران اســتطاعت أن تتغول بقوة 
وبعمــق في العــراق وعــى جميــع الأصعــدة, 
الســيطرة الإيرانية للعراق قبــل كل شيء هي 
ســيطرة عقائديــة وهــذه مــن وجهــة نظري 
أخطر وأعمق من أي ســيطرة أو وجود أو أي 
احتــال عســكري آخر. هذا التغــول في العراق 
لــم يكــن وليد اليــوم والبارحة وإنمــا بدأ منذ 
اللحظــة الأولى للغــزو الأمريكي للعــراق, هذا 
مــن ناحيــة, مــن ناحيــة أخــرى لا يمكــن أن 
نغفل نقطة جوهرية وهي أن الســوداني جاء 
كمرشح الإطار التنسيقي الذي هو في الأساس 
الوكيــل الأقــوى والأشرس لإيــران في العراق, 
هذا الإطار هو من يملك الفصائل والميليشيات 
المســلحة المدعومة من إيران والتي تعتبر أحد 
أهــم أذرع إيران في المنطقة، لذلك فإن الحديث 
عــن تفكيــك الميليشــيات موضوع أكــر بكثير 
من ســلطة رئيــس وزراء هو بالأســاس جاء 
عن طرق قوى سياســية تملــك هذه الأجنحة 
العســكرية، وحتى الســوداني نفسه لا يفكر 
في الوقــوف ضد أهداف الميليشــيات، لأنه يعلم 
جيــدا أنه يعتبر منها وإن ظهر بأنه مســتقل! 
لذلــك أرى أن القــدرة معدومــة بســبب عــدم 
وجود نية في مواجهة الميليشــيات بل الحاصل 
هو عكس ذلك لأن السوداني أصبح يدعم هذه 
الميليشيات بشــكل مباشر من خلال تسليمهم 
الوزير ومنهم  مسؤوليات في حكومته فمنهم 
المدير العام ومنهم من تســنم إدارة الجامعات 
وبــدأوا يفرضون أجنداتهم داخل المؤسســات 
الحكوميــة وهــذا مــن أخطــر مــن يقــوم به 

حاليا. السوداني 
ــمى  ــا يس ــوات م ــم دع ــم مزاع ــاق| رغ الميث

ــة  ــوات الأمريكي ــراج الق ــة بإخ ــور المقاوم بمح
ــرون  ــا آخ ــن عده ــراق في ح ــن الع ــو م والنات
أيــن تكمــن الحقيقــة في  تدليــس وتضليــل، 

مصيرهــا علــى الأرض؟
الفدعــم| الوجــود الأمريكــي في العــراق لا 
يقتــر على الجانــب الأمني والعســكري أبدًا 
وهــذا بالفعــل مــا تكلــم عنه رئيــس حكومة 
الإطــار محمد شــياع في لقائــه في ندوة عقدت 
ــي  ــد الأطل ــة في المعه ــنطن العاصم في واش
إنــه أكد  لسياســات الــرق الأوســط, حيــث 
عــى أن العلاقــة )الوجــود( الأمريكــي هــو 
يشــمل مجالات مختلفة بما فيها الاقتصادي 
الطاقــة,  والبيئــي ومجــالات  والتعليمــي 
التــي  والاســتثمارات وغيرهــا مــن المجــالات 
تعتبرها أمريكا غنيمة وأنها من نصيبها الذي 
لا يمكن المســاومة عليــه في العراق؛ لأنها هي 
مــن أتت بهــذه الوجوه إلى الســلطة وهي من 

تدعــم وجودها.
ــك  ــة بذل ــا والمطالب ــة إخراجه ــا محاول أم
هــي حاليــا مســاعي إيرانيــة لأن إيــران تريد 
الاســتفراد باحتــال العــراق وتقديــم الجزية 
العراقي،  الشعب  العراقية لأمريكا من خيرات 
مــن خلال وجود الميليشــيات والأحــزاب التي 
أوكلــت إليهــا مهمــة إدارة العراق شــكليا وفي 
إطــار محــدد، علمــا أن مــن قاتــل الاحتــال 
الأمريكي وســعى لإخراجه حقيقة وعمليا في 
المقاومــة العراقيــة التي وقفــت أمام مشروع 
أمريــكا وإيــران في العراق والمنطقــة وأوقعت 
خســائر فادحــة في قوات الاحتــال الأمريكية 
واســتطاعت إيقاف مشروع الشرق الأوســط 
الجديد، لكن هذه الأحزاب وميليشــياتها ومن 
خلفهم إيــران تعاونت مع الاحتلال الأمريكي 
للقضــاء عــى المقاومــة العراقيــة مــن خــال 
إثــارة الفتــن الطائفيــة والأعمــال الإرهابيــة 
التي كانوا يقومون بها في العراق  والإجرامية 
والتــي راح ضحيتهــا آلاف العراقيين الأبرياء، 
مــا أريــد أن أوضحه هــو أن إيــران والأحزاب 
الحاكمــة في العــراق وميليشــياتها ســاعدت 
أمريكا في اســتمرار احتلال العــراق فلا يمكن 
لهذه الأدوات أن تكون جادة في إخراج الاحتلال 
مــن العراق وهي من ســاهمت في اســتمراره.

 ولــو فرضنــا جــدلا أنهــم يريــدون إخراج 
أمريكا من العراق لصالح إيران وليس لصالح 
العــراق وشــعبه، فهــذا الأمــر في ظــل وجــود 
العملية السياســية الحالية وميليشياتها فهو 
أمــر لا يمكن تحقيقه لأســباب كثيرة, ومثله 
مثــل مســاعي أمريــكا في أن تحيــد إيــران من 
العــراق، وأن تحجيم وجودها بات صعبا جدا، 
وذلــك لأن إيران كمــا ذكرنا ســابقا وجودها 
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تعمــق في الداخــل العراقــي أيضــا وعلى جميع 
الأصعــدة أيضــا, فــا يمكن أن نغفــل أو أن لا 
نذكــر ونحــن نتحــدث بهــذا الصــدد أن هناك 
الكثير من الشواهد التي تدعم فكرة أن وجود 
كلا القوتــن يخدم أحدهمــا الآخر في المنطقة.
فيــه  تتعمــق  الــذي  الوقــت  في  الميثــاق| 
النظــام  علــى  المســلحة  الميليشــيات  هيمنــة 
عــن  الحديــث  كيــف  والحكومــي  السياســي 
الــي  السياســية  والتعدديــة  الديمقراطيــة 

الســلطات؟ لهــا  تــروج 
الفدعــم| الديمقراطية مفهوم يجب إعادة 
صياغتــه وتعريفــه في العــراق, هــذا المفهــوم 
الحــاضر الغائــب دائمــا, لأنــه في الحقيقــة لا 
توجــد ديمقراطية على أرض الواقع في العراق 
وهذا ما أثبتته الكثير من الأحداث الأخيرة بدءا 
بثــورة تشرين وانتهــاءً بالانتهــاكات الأخيرة 
ــن  ــطاء الاجتماعي ــن والنش ــق الصحفي بح
ــم  ــة تكمي ــراق, سياس ــيين في الع والسياس
الأفواه عــادت إلى الظهور وبقوة خصوصا في 
الآونة الأخيرة مع مجمل الفوضى التي تعتري 

المشــهد العام الإقليمي والداخــي العراقي.
 والتقريــر الأخــر لمنظمــة العفــو الدوليــة 
وضــح ذلــك من خــال تســليطه الضــوء على 
الإعدامــات الأخيرة التي قامــت بها الحكومة 
العراقية ضد 13 متهما في يوم 22 من الشــهر 
الماضي في سجن الناصرية العام. وأيضا يساور 
منظمة العفو الدولية القلق من احتمال إعدام 
عــدد أكــر من الأشــخاص سراً وســط انعدام 
مثير للقلق وللشــفافية فيمــا يتعلق بعمليات 
الإعــدام في العراق في الأشــهر الأخيرة. وكانت 
مصــادر أمنيــة قد أكــدت لوســائل الإعلام في 
وقت ســابق إعدام 13 رجلاً في 25 ديســمبر/

كانون الأول– وهي أول عملية إعدام جماعي 
مســجلة منــذ نوفمبر/تشرين الثانــي 2020. 
النشــطاء والمحامــن الذين يمثلون الســجناء 
المحكــوم عليهم بالإعدام قالــوا لمنظمة العفو 
الدوليــة إن عــرات آخريــن أعُدمــوا منذ 10 
أبريل/نيســان. وأن السلطات لم تقدم إشعاراً 
ــم.  ــم ومحاميه ــجناء أو أسره للس ــبقاً  مس
وعليه في الديمقراطية في العراق ليســت سوى 
شــعار ولا يتعــدى أن يكــون حــر عــى ورق 
وقــد صرحــت منظمة العفــو الدوليــة قائلة: 
»إن عمليــات الإعــدام التــي يتــم تنفيذها بعد 
محاكمــات لا تفــي بالمعايير الدوليــة لحقوق 
ــان  ــتوى الحرم ــى إلى مس ــد ترق ــان ق الإنس
التعســفي من الحيــاة. ويجب عــى الحكومة 
لتنفيذ  العراقيــة أن تعلن فــوراً وقفاً رســمياً 
أحــكام الإعــدام، وأن تعمل عــى إلغاء عقوبة 

بالكامل. الإعدام 
الميثــاق| انتهــاكات حقــوق الإنســان في العراق 
ــات أو  ــالات أو الإعدام مســتمرة ســواء بالاعتق
ــكل  ــل ل ــر مــع تجاهــل كام ــة التعب ــد حري تقي
الــي  والدوليــة  المحليــة  المنظمــات  تقاريــر 
تطالــب الســلطات الحكوميــة بإيقــاف هــذه 

ــك؟ ــون ذل ــف تقيم ــاكات، كي الانته
ــي  ــي وج ــيء حقيق ــذا ال ــم| ه الفدع
وواضح للعيان والشــارع العراقي شاهد على 
هذا الشيء, سياســة تكميــم الأفواه ومحاربة 
التــي تنتقــد الخروقــات في  الآراء والأصــوات 
الحديث  والخارجية وكذلك  الداخلية  السياسة 
التــي تحتــل  عــن عمليــات الفســاد الكبــرة 
وتتصــدر المشــهد العراقــي الحــالي وارتباطها 
بقــوى سياســية حقيقــة موجــودة ومتنفذة 
في العــراق أصبحت مــن المحرمات أو بالأحرى 
أصبحــت تجرم مثل هكــذا انتقادات. هذا بحد 
ذاته خيبة أمل كبيرة للعراقيين وبالتالي فقدان 
آخــر بريــق للثقة مــن المواطــن العراقي تجاه 

العمليــة السياســية ومن فيها.
ــوق  ــة لحق الداعم ــات  ــن المنظم ــر م الكث
الإنســان العراقيــة وغــر العراقيــة بالفعــل 
قلقــة مــن تزايد هذا القمــع , حيث إن المرصد 
العراقــي لحقــوق الإنســان صرح عــن أنــه في 
النــواب العراقي  الأيام المقبلة يســتعد مجلس 
للتصويــت عــى مــروع قانــون بمــا يخص 
حريــة التعبــر والتظاهر الســلمي وهذا بحد 
ذاتــه يعتــر محاولــة صريحــة لا لبــس فيها 
تغييب مــن خلالها المجتمع المدني. هذا القرار 

إذا ما تم فإنه ســيخلق فضاءً جديدًا من قمع 
الحريات في المجتمع العراقي لا يشبه سابقاته.
ــام  ــاء نظ ــي لبن ــاح الحقيق ــاق| الإص الميث  
تحقيــق  يتطلــب  شــكله  وتحديــد  سياســي 
ــة  ــة وإعــادة النظــر بمــا يســمى بالعملي العدال
السياســية وإلغــاء المحاصصــة الطائفيــة وحكم 
القانــون وتحقيــق العدالــة، هــل تعتقديــن هــذه 
الاشــتراطات متوفــرة لتحديــد شــكل ومســتقبل 

ــام؟ النظ
الفدعــم| في الحقيقــة وهــذا مــا تظهــره 
الأحداث الأخيرة في المشــهد الســياسي العراقي 
الحالي, فإن الانقســامات والتحالفات الجديدة 
عــى الســاحة عــززت المحاصصــة الطائفية, 
بــل بالعكس أصبحــت الهويــات الفرعية هي 
ــة  ــة العراقي ــى الهوي ــة ع ــائدة والطاغي الس
الوطنيــة. هناك الكثير مــن الأصوات الوطنية 
الآن التــي تطالــب بـ )الإقليم الســني( أســوة 
بإقليم كردستان وباعتباره حق أقره الدستور، 
لذلــك فإن المحاصصة الطائفية والتعددية هي 
التي تتســيد المشهد السياسي العراقي الداخلي. 
التغيــر الداخــي في العــراق  الحديــث عــن 
وفي هــذا الوقــت الراهــن الذي يحــاط بالعديد 
مــن الأزمــات الداخليــة التــي هي عــى المحك 
والإقليميــة, لا أتوقــع حصوله حاليــا القوى 
الداخلــة بالــراع لــن تقبــل بتأجيــج أزمات 
داخليــة لأن هــذه الأزمــات مــع جــو الحــرب 
الســائد في المنطقة ســيؤدي الى انفجار كبير لا 
يمكن الســيطرة عليه لا مــن القوى الإقليمية 
ولا الدولية. هناك العديد من الأزمات الجاهزة 
جدا والتي ما أن حدث فراغ سياسي ستجد لها 
طريق للظهور إلى الســاحة, وهذا الســيناريو 
غــر معلــوم أبعــاده وتأثيراتــه عــى العــراق 
والمنطقــة، ولذلك لا ترغب الســلطات الحالية 
ولا الإقليميــة ولا الدوليــة بــأي تغيــر غــر 
محســوب حتى ولو يصــب في مصلحة العراق 
لأنه كما أسلفنا سابقا العراق مسلوب الإرادة 
والسيادة بســبب العملية السياسية وأحزابها 
وميليشــياتها التي ألقت العــراق في بئر عميق 
مظلم وهي مستمرة في تدميره وإنهائه بشكل 

ــا لرغبات دولية. كامل تحقيق
الطبقــة  أن  تعتقديــن  هــل  الميثــاق|    
عادلــة  شــروط  تحقيــق  وارد  في  السياســية 
وواقعيــة لإعــادة النظــرة الشــاملة/ أم أنهــا 
ترفــض هــذا التموضــع السياســي الجديــد؟

ــراق  ــية في الع ــة السياس ــم| الطبق الفدع
لا تمثــل مــن الأســاس لا مصالح العــراق ولا 
العراقيين, هي تمثل مصالح الجهات الداخلية 
والإقليميــة التي جــاءت بها إلى ســدة الحكم, 
لذلــك فــإن أي تغيــر ســيحصل )وهــذا وإن 
حصل( ســيكون في محصلــة مصالح الجهات 

المســتفيدة من هذا الوضع الســياسي الحالي في 
العــراق. العراق يــراد له في هــذا الوقت الحالي 
أن يكون بهذا الشكل! ومن يقوم بهذه المهمة 
هي الطبقة السياســية الحاكة وميليشــياتها.
الميثــاق| إلى أيــن يتجــه المســار السياســي 
ــن دون  ــة م ــات متداول ــل أزم ــه في ظ وموجبات

ــا؟ ــق لحله أف
الفدعــم| في الحقيقــة العــراق مــر بأزمات 
أكــر وأكثــر تأثــرا عــى الواقــع الاقتصــادي 
والاجتماعــي والمعيــي, مــا مــرت ســنة منذ 
الغــزو الأمريكي للعــراق إلا وكانت تحمل بين 
طياتهــا أزمة جديــدة مبتكرة. لذلــك فإن حل 
هــذه الأزمات أيــا كانت وكما ذكرت مســبقا 
ســيكون عــن طريــق إيجــاد مخــرج يهــدف 
الداخلية  ويصب في مصالح القوى السياســية 
وحلفائهــم الإقليميــن، ولن يصب في مصلحة 

العراق وشــعبه. 
الميثــاق| كيــف تقيمــن الواقــع السياســي 
ولاســيما  العــراق  في  للمــرأة  والاجتماعــي 

دورهــا؟ وتغييــب  الطــاق  ارتفــاع حــالات 
الفدعــم| الواقــع الاجتماعــي بشــكل عام 
وليس في العراق مرهون بشــكل مباشر بواقع 
المــرأة وفي جميــع المجتمعــات وليــس فقــط 
المجتمع العراقي. في العراق  الوجود النســوي 
هــو ظاهــري فقــط وشــكلي, ولا يتعــدى أن 
يكون ) مســمى وظيفــي(, دور المرأة يقتصر 
فقــط عــى مناصــب تحتلهــا وتســتطيع من 
خلالهــا أن تنفــذ أجنــدة الجهــات والأحــزاب 
والقوى السياسية التي جاءت بها, وأتمنى أن 

أكــون مخطئة في هــذا الرأي. 
أمــا فيما يخــص الوضــع الاجتماعي العام 
فللأســف الوضع العام الــذي يخيم على وضع 
المرأة في العراق مشابه لكل المجتمعات العربية 
بل أســوء. للأســف ماضي المــرأة العربية كان 
أكثــر إشراقــا وتأثــرا في المجتمعــات العربيــة 
ــية  ــات السياس ــا. الأزم ــه حالي ــا نعيش مم
والاقتصاديــة كان لها تأثير كبير ومباشر على 
واقــع المــرأة الاجتماعي والتعليمــي، والعراق 

يحظــى بنصيــب كبير من هــذه التأثيرات.
الميثــاق| يحــاول الســوداني في نهجــه مســك 
العصــى مــن الوســط في تعاطيــه مــع أزمــات 
العيــون  في  الرمــاد  يــذر  أنــه  إلا  المنطقــة 
بانحيــازه لإيــران والتغاضــي عــن حلفائهــا 

بالعــراق؟ كيــف تنظريــن لهــذا الانحيــاز؟
الفدعــم| حكومــة الســوداني في الأســاس 
جــاءت عــن طريــق الإطــار التنســيقي الــذي 
يملك مليشــيات وفصائل مســلحة والتي هي 
جــزء مما تســمى )محور المقاومــة( المزعوم 
وأحــد أذرع إيران في المنطقــة, هذا ما يفرضه 
الواقع ومــا تفرضه الحقيقة أيضا. ومع ذلك 

كانت حكومة السوداني ومثلما ذكرنا سابقا 
تحاول جاهدة التعامل بدبلوماسية وحيادية, 
وهذا ما ذكره رئيس حكومة الإطار السوداني 
في المؤتمــر الــذي أقيم في العاصمــة الأمريكية 
واشــنطن, حيــث إنــه قــال إن العــراق تربطه 
علاقات إســراتيجية وأمنيــة واقتصادية مع 
كل مــن إيــران وأمريــكا وبغــض النظــر عــن 
الــراع المحتــدم بــن الطرفــن الآن العــراق 
يحــاول جاهــدا الحفاظ عــى علاقاته مع كلا 
الطرفــن بعيدا عن الــراع والأزمات بينهم. 
هذه هي وجهة نظر حكومة الســوداني تجاه 
إيــران كونهــا دولــة إقليميــة لها مــع العراق 
مصالح مشــركة كما هو الحال مع الولايات 

الأمريكية.  المتحدة 
الميثــاق| هــل تعتقديــن أن قــوات الاحتــال 

ــاذا؟ ــا مــن العــراق ولم في وارد خروجه
الفدعــم| بصراحة, الرســائل التي أرسلتها 
واشــنطن من خلال زيارة السوداني الأخيرة, 
الــوزراء بــأن  مضافــا لهــا تصريــح رئيــس 
مجيئه لواشــنطن هو للمــي قداما بصفحة 
جديــدة للعلاقات الأمريكيــة العراقية, إضافة 
ــداد  ــة في بغ ــفيرة الأمريكي ــات الس لتصريح
وإشــادتها بالعلاقات الإســراتيجية والأمنية 
بين كلا الطرفين وســعي العراق للحفاظ على 
اســتدامة هــذه العلاقة, كلها مــؤشرات تعزز 
وتدعــم الوجود الأمريكــي في العراق. الوجود 
الأمريكي وكما ذكر السوداني في أكثر من مرة 
لا يقتــر عــى الوجــود الأمني والعســكري 
للبلدين مشتركة  وإنما يتعداه ليشمل مصالح 
تشــمل أصعــدة كثــرة جــدا. هذه المــؤشرات 
تــدل على عمــق الوجــود الأمريكــي في العراق 
بمعنــى لا نيــة للاحتــال من الانســحاب من 
العــراق وأن وجوده دائم، خصوصا أن النظام 
السياسي الحالي هو مرتبط باستمرار الاحتلال 
الأمريكــي وفي حــال حصلــت ثــورة عراقيــة 
عندهــا ممكــن أن توضــع مســألة انســحاب 
الاحتلال الأمريكي ومعه الإيراني من العراق. 
ولدينا مثال ونموذج واضح بهذا الإطار وهو 

الأفغاني. النموذج 
الميثــاق| بعــد 21 عامــا علــى غــزو واحتــال 
ــه  ــد تداعيات ــراق بع ــدو الع ــف يب ــراق، كي الع

ــة؟ خــال الســنوات الماضي
الفدعــم| العراق وبعد هذه السنين الطويلة 
التــي عانــى فيها من أزمــات حقيقة ومزمنة 
خارجيــة وداخليــة, للأســف أصبــح مفككا, 
تتســيد المجتمــع العراقي التعدديــة والهويات 
الفرعيــة بعيــدا عن الهوية الوطنيــة العراقية 
الجامعــة لجميــع الأطيــاف الاجتماعيــة, 
الانقســامات بــن القــوى الســياسي وقــوى 
اللادولــة الفاعلة والمؤثرة بالمشــهد الســياسي 

العراقــي مع غياب واضح للســيادة العراقية, 
جعلــت من المشــهد الســياسي العراقــي العام 
ضعيفــا وهزيلا, وهذا هو مــا أريد للعراق أن 

يكــون بــه في الوضــع الراهن. 
الميثــاق| مــازال ملــف الكهربــاء يخيــم علــى 
المشــهد السياســي رغــم هــدر 80 مليــار لإصلاحه 

والإصــرار علــى تمديــد اســتيراده مــن إيــران؟
النقــاط الأساســية  الفدعــم| واحــدة مــن 
والمهمــة التــي تمــت مناقشــتها بــن حكومة 
بغــداد وواشــنطن هــو ملــف الطاقة بشــكل 
عــام بمــا فيهــا الكهربــاء والغــاز, وهــذا ما 
ذكــره رئيس حكومة الإطــار أكثر من مرة في 
لقاءاتــه عنــد تواجده في أمريــكا وأيضا صرح 
هو بنفســه عــن اتفاقية بــن الطرفين تخص 
موضــوع الكهرباء وجــاءت هذه التصريحات 
عقــب اجتماعه مع كــرى شركات الكهرباء, 
وبالفعــل صرح مكتــب الســوداني عن توقيع 
العــراق لاتفاقيات مع شركة جنيرال إليكترك, 
والتي من شــأنها تحســن وضــع الكهرباء في 
العــراق، ولكــن اللافــت للنظــر أن كل رئيــس 
حكومة بعد الاحتلال يعد بأنه سيحل مشكلة 
الكهربــاء في العــراق ويوقــع اتفاقيــات مــع 
شركــة إلكــرك الأمريكيــة  وشركــة ســيمنز 
الألمانيــة اتفاقــات لحــل مشــكلة الكهرباء ثم 
يذهــب ويأتــي رئيــس حكومة جديــدة ويعيد 
نفــس الفيلم الذي أصبــح ممجوجا وباهتا في 

نظــر العراقيين.
في الحقيقــة هناك هوة كبيرة بين ما يحدث 
مــن اتفاقيــات وبــن تطبيق هــذه الاتفاقيات 
عــى أرض الواقــع وفقــا لمــا يعانيــه العــراق 
مــن انعكاس لأزمات قــوة خارجية وتضارب 
مصالح قوى عالمية ودولية مما تعكس ظلال 

ســلبية على الواقع العراقي.
مــن  العــراق  التعليــم في  يعــاني  الميثــاق| 
ــؤولي  ــن مس ــوءا بتع ــل وزاده س ــار متواص انهي
ــة؛  ــات مهم ــداء لكلي ــن عم ــيات الطائفي الميليش
ــر  ــرارات وزي ــم وق ــون وضــع التعلي ــف تقيم كي

ــرة؟ ــم الأخ التعلي
الفدعــم| واحــدة مــن أســوء العوامل التي 
أدت بتجهيل الوضع الاجتماعي في العراق هو 
عامل التعليم. في الحقيقة إن السياســة المتبعة 
التعليــم هــي سياســة تجهيل  مــع موضــوع 
ممنهجة؛ الغرض منهــا أن يبقى العراق بعيد 
جــدا عــن التعليــم الحقيقــي. ما يحــدث الآن 
في المــدارس والجامعــات هو محاولــة لتثبيت 
أركان وترسيخ قضايا طائفية خدمة لمصالح 
أعداء العراق, وهذه الحقيقة أصبحت ظاهرة 
التعليم  وبشــكل ممقوت، بل أصبحــت وزارة 

بوزيرهــا وعمداء  كلياتهــا يتبجحون بها. 
واقــع التعليــم متردي جدا في العراق يشــبه 
تمامــا باقي الجوانب التي يعاني منها العراق 

أوضاعها. تردي  ومن 
الميثــاق| مــا هــي الوســائل الحقيقــة لبنــاء   
المجتمــع العراقــي بعــد هــذا الانهيــار المقصــود 

ولاســيما إنهــاء الطائفيــة المقيتــة؟ 
الفدعــم| الوســائل الحقيقــة والفعالة تبدأ 
مــن التعليــم, ثــم التعليم, ثــم التعليــم. أيضا 
النهــوض بدور المــرأة ومحاولة إرجــاع المرأة 
العراقيــة لـــأخذ دورها الحقيقــي والفعال في 
المجتمــع والواقــع العراقــي, وأيضا اســرداد 
الهويــة العراقيــة الضائعــة وســط فيضــان 
الهويــات الفرعيــة التــي طغــت عــى الهويــة 
العراقيــة وأصبحــت هي المتســيدة للمشــهد. 
والقضاء على الفســاد الإداري الذي استشرى 
ليــس فقــط في دوائــر ومؤسســات الدولة بل 
للأســف أصبــح هــو الســائد الآن عــى جميع 
مفاصــل المجتمع العراقي، واســرداد ســيادة 
العــراق داخليــا وخارجيــا، وإنهاء ما يســمى 
النظــام الســياسي الحاليــة وتحقيــق العدالــة 
الاجتماعية وهــذا لا يكون إلا من خلال ثورة 
عراقية حقيقية بكل محافظات العراق لإعادة 

العراق المســلوب والمــروق لأهله. 
ربمــا هــذه الطموحــات صعبــة المنــال في 
الوضع الراهن الذي يعيشــه العراق لكن نأمل 
بإرجاع العراق إلى جادته الصحيحة وأن يأخذ 
دوره الحقيقــي عــى المســتوى الداخلي وعلى 

الصعيــد الإقليمي أيضا . 
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زيارة السوداني 
دراما إعلامية وصناعة إيرانية

ــدة  ــاع م ــون إرج ــم يحاول ــدوا أنه يب
اللعــب بورقــة  صلاحيتهــم مــن ناحيــة 
الانتهاء أمام شعبهم من حيث الأكسباير 
نسوا أنهم وهم يردون على ما حصل لهم 
مــن الكيــان الصهيوني فبعدمــا تحصلت 
ــاط  ــبة نق ــى نس ــل ع ــات إسرائي ضرب
عســكرية أمام إيران والعالم  ولوجستية 
أيضــا حينما اســتهدفت قنصلية إيران في 
ســوريا وحصلت بســببها خسائر بشرية  
إيرانيــة عــى مســتوى عــال مــن حيــث 
شخصنة وظيفة فلان في بلده، ردت إيران 
لكنهــا لم ترد بعد برهة من الزمن لنقول 
جــاء الرد دفاعــي أو هجومي أو انتقامي 
أو موازي حســبما يدعون لكنه جاء بعيد 
أيام ســبقه تنبيه مســبق فهل من أراد رد 

ضربــة أحد يحذر؟ 
ــأن  ــون في الش ــول محلل ــبما يق وحس
الإيراني والعسكري فالأمر لا يعدو كونه 
مسرحيــة لجــذب الشــارع الإيرانــي نحو 
خليــة النحــل مــرة أخرى ليتحلــق حولها 
مدافعــا داخليــا، وإذا مــا نظرنــا بعين ما 
فعلــوه من جانــب الأضرار بغيرهم أيضا 
نجــد أنهــم أخفقــوا للمــرة المليــون مــع 
العالــم حينما تجاوزا الخطــوط الخاصة 
بهم حينما مرت مســراتهم فوق السماء 
الأردنيــة لتعترضهــا الدفاعــات الأردنيــة 
وتدافــع عــن ذرى الوطن وســمائه إذ أن 
الأردن ليس بســاحة معركــة بين طرفين 
وهــو بلد لديه ســيادة وقوة ومركز، كان 
الأجــدر بالإيرانيــن أن يطبقوا النص من 
خلال سوريا ولبنان فهم تحت الولاء لهم 
أو لنقــل حلفاء لهم أما المســاس بســماء 
الأردن أتــى لأنهم يدركــون أن الأردن لن 
يــدع هيبته إلا مصانة وجبينه عال لعنان 
السماء وسيصد المسيرات ليس دفاعا عن 
أحد كمــا قال الموالون لإيــران إنما دفاعا 
عن أرضه الطاهرة والتي هي أبعد من أن 
تكــون مكانا وحلبــة صراع لأي طرفين، 
النبيلــة نحــو القضايــا  فمواقــف الأردن 
ــوح  ــة وض ــطين واضح ــة وفلس العربي
الشــمس ودعمــه للجهــود المثمــرة لدعم 
الشعب الفلسطيني بدبلوماسية المخضرم 
المحنــك هــي التــي ســاعدت كثــرا في حل 
كثير مــن معضلات المراحل الفلســطينية 

ــى أكمل وجه والمنصرمة ع
إذن فإيــران تعلــم أن الأردن ســيدافع 
عــن حمــى أرضــه كأســد وثــاب ارتقــى 
أعــالي الجبال ليحمي الأرض وأما الســبب 
في توجيــه المســرات عــر الأردن فــكان 
لعلمهــم أن الاعــراض ســيأتي، إذن لــن 
تصــل لإسرائيــل مــن خــال انتهــاك حق 

الأردن الجــوي المطالب بعــدم التعدي من 
أي طــرف على ســماءه، ولن تكــر الهوة 
وهذا ما ارادته إيران من توجيه المسيرات 
لتمر من الأردن. إذن الهدف عدم وصولها 
ولكن مكرهم أبى إلا أن يحيق بهم ففهم 

المحللــون الغاية.
والقــوي  بحكمــة  الذكــي  والأردن 
ــارز  الب ــارس  ــي كان الف ــوان ورق بعنف
ــاب في كل مــا حصــل بــن  والأســد الوث
ــع  ــدل أن يلم ــن. فب ــن المتصارع الطرف
ــعبهم. أضاء  الإيرانيون صورتهم أمام ش
نور سيادة وكينونة الأردن أكثر فأكثر في 

لساحة.  ا
يعتقد أغلب المتابعــون أن الرد الإيراني 
لما أصابهم من اسرائيل لم يرتق لمســتوى 
الحــدث ومــا حصــل لهــم في دمشــق إذن 
النفسية الإيرانية ما تزال تلعب بالحقائق 
العنكبوت  انتصارات واهية كبيت  وتزيف 
أمــام شــعبها. فهــم على أتــم العلــم إنهم 
لــو ردوا من منظور العــن بالعين لجروا 
أنفســهم للدخول في اتون عقوبات شديدة 
وحربــا خــاسرة، إذن لا يزالــون يلعبــون 
لعــب مــراوغ مزيــف بمكر ســياسي لكن 
مكشــوف من غير المنتفعــن منهم، وهم 
عــى دراية أنه في حال دخلــوا إطار حرب 
فروســيا والصين لن يكــون دخولهم على 
الخــط الا شــبه مســتحيل، أمــا الاحــام 
الورديــة الخاصــة بهم فهــم يرونها كما 
يــرى العطــش الــراب أمامــه ولا يصــل 
إليــه خصوصــا وبعثتهم صرحــت انه لو 
كان مجلــس الأمــن نــدد بما حصــل لهم 
لكانــوا تغاضوا عن الرد إذن هم يعلنونها 
صريحة بأنهم غير راغبين بالمواجهة انما 

مــا تم حصل لحفظ مــاء الوجه.
إيــران  وأمــركا تعلــم علــم اليقــن إن 
لا تريــد خــوض غمــار لعب قــوي لكي لا 
تخــر إيران أكثر مما خسرته في محاولة 
تصدير قوة زائفة لم تجلب لشعبهم خيرا، 
ونعــود لأمــركا حيث ليس مــن مصلحة 
الولايات المتحدة تأجيج النار بين الطرفين 
وهــم ينددون تارة ويشــجبون تارة لترك 
كلا المتصارعــن عــى الهــادئ وصراعهم 
حريري لــن، فالانتخابــات قادمة وليس 
مــن مصلحة بايدن أن يــزج حزبه بحرب 
أكبر مما يحصل من كارثة إنسانية في غزة 
حيث يعاني الأطفال والمدنيين أمام العالم 
وأمــركا الآن تفســح المجــال للتظاهر في 
المجال لجذب  كاليفورنيا واشنطن لفسح 
جماهيري أكــر يعزز قوة الحزب الحاكم 
بصــورة أصدق، فــا مجال إذن لفتح باب 
نــار ثــانٍ يلهي أميركا عن هــدف يخصها 

مباشرة.  بصورة 
وهنــا نعود للعبــة القط والفــار والتي 
يلعبهــا الطرفان فيمــا بينهما والكل يرى 
ــرد ردودا  ــران ت ــداث فإي ــات الأح مجري
طفيفة عســكريا قويــة كلاميا وكله كما 
يقــول المصريــون )كلام ود عــم حديــت( 
يعنــي فقط كلام. وخنجر الرد هو خنجر 
بلاســتيك يلمس ولا يجرح، وتستمر لعبة 

والفار... القط 

بقلم :  آلاء صلاح توفيق
كاتبة وباحثة

شــكلت الضربــات )الانتقامية( لواشــنطن، 
ــاه  ــراق وتج ــيعبي في الع ــد الش ــد الحش ض
ميليشــيات مســلحة أخــرى بســوريا ولبنــان  
وبعــض الثكنــات الغاويــة بإيــران، التــي تمت 
وفقا لقواعد الاشــتباك المتفق عليه. لذلك كانت 
ضربــات شــكلية موضعيــة لا تــؤدي إلى تغيير  
النظــام كمــا حصــل في العــراق 2003، ولا  الى 
تغيير أداء وســلوك تلك الميليشــيات. وعلى رغم 
من اغتيال بعض قيادات بارزة في تلك الفصائل.  
ولا يفوتنــا أن ننــوه، بأن  من أهم  المســوغات 
التــي دفعت الميليشــيات الولائيــة للضغط على 
الســوداني لزيارة واشــنطن، ألا وهي تســليط 
عدســات الكاميرا على الزيــارة، لخطف الأنظار 
عمــا ترتكبه إسرائيل وحليفتهــا أمريكا  بغزة 
، كما تركت ايران الشــعب الفلســطيني وحيدا 
في المعركة.  ما تجدر الإشارة إليه، فقد سلطت 
الكاميرا ت عدساتها أيضا على زيارة السوداني 
الى واشــنطن، زاعمــة بأنــه ســيطالب  بإخراج 

القــوات الأمريكية وقــوات التحالف.
 ولكن يبقى التســاؤل المطروح، بشأن إلغاء 
أو تفعيــل الاتفاقيــة الأمنيــة )اتفاقيــة الإطار 
الاستراتيجي( لعام ٢٠٠٨  بين العراق وأمريكا 
معيارا لنجاح أو فشــل زيارة السوداني . نظرا 
لكون إلغاء هذه الاتفاقية  كان مطلبا رئيســيا 
وجوهريــا مــن مطالــب  »الإطار التنســيقي«. 
توجب على السوداني  تحقيقه لإرضاء »الإطار 
التنســيقي«. وهــو أمر  إســراتيجي يعد أيضا 

واحدا من أهم أهــداف أمريكا في العراق.
آخذيــن بعين الاعتبــار، إن الإدارة الأمريكية 
تعلــم  علــم اليقــن بــأن حكومــة الســوداني، 
، أن  ــد  التأكي ــد مــن  حكومــة ميليشــيات. لاب
الزيارة كان أمامهــا  ملفان متناقضان يعبران 
التنافسي  عن إســراتيجيتان لــراع المصالــح 
غير العدائي بينهمــا. فالملف الأمريكي  بجدول 
زيارة الســوداني، تضمن ثــاث بنود ألا وهي: 
ــف  ــكل مل ــران«. ويش ــدولار وإي ــن وال »الأم
الأمــن أهميــة قصــوى لأمريــكا لكــون لعراق 
يعتــر حاليا منطقة نفــوذ أمريكي. فضلا عن 
ذلــك، تضمن محظــر الاجتمــاع معضلة حصر 
الســاح بيد الدولة لا حصر الدولة بيد الســاح 
. أمــا بشــان  الميليشــياوي المــوالي إلى الإيرانــي 
الملــف المــالي، فقد طالبــت إدارة بايــدن حكومة 
الــدولار،  الســوداني بالســيطرة عــى حركــة 
ووضع حد  لغسيل الأموال وتهريب الدولار إلى 
إيــران لتمويــل الإرهاب. كما تــرى إدارة بايدن 
بوجــوب الاعتماد الذاتي للعراق  لإنتاج الطاقة 
الكهربائيــة والغــاز دون الاعتمــاد عــى إيران، 
لكــون ذلــك يعد محاولة التفاف لإفشــال  قرار 

معاقبــة إيران من قبــل أمريكا.
 حقيبــة الســوادني مــن جانبهــا، حملــت في 
جعبتهــا ملــف، انســحاب القــوات الأمريكيــة 
وقــوات التحالــف، وهــو مطلــب رئيــي مــن 
مطالــب  »الإطــار التنســيقي«، يوجــب عــى 
السوداني  تحقيقه لإرضاء الإطار التنسيقي«. 
والملــف الثانــي، يتعلــق  بعقوبــات أمريكا على 
بعض المصارف الأهلية الصادر من قبل الخزانة 
الأمريكية،  بســبب تورطها بتهريب الدولار إلى 
إيران والى فصائلها المســلحة في ســوريا ولبنان 
واليمــن فضلا عن الديون المترتبة على العراق . 
ناهيكــم عما تضمنته حقيبــة  بايدن  لمواجهة 
الســوداني بهــا، مــن قضايــا إقليميــة ودولية 
تتعلــق بدعــم حماس وغزو روســيا  لأوكرانيا 
. عــاوة على موضوع الخلاف مع أربيل، حول 

تصديــر النفط والرواتب وغيرهــا. من قراءتنا 
واســتقرائنا للبيان الختامي الذي أصدره البيت 
الأبيــض بعد انتهاء زيارة الســوداني، نجده قد 
أشــار فقط إلى »القضايــا التي تتصدر الاهتمام 
الأميركــي، مثل مكافحــة »داعش« ومناقشــة 
»الإصلاحــات الماليــة العراقيــة لدعــم التنميــة 
الاقتصاديــة والتقــدم نحــو اســتقلال البلــد في 
مجــال الطاقة«. وهــذا دليل واضح على فشــل 
الزيــارة، لان البيــان لم يتضمــن أي مطلب من 
مطالب الاطار التنسيقي التي حملها للسوداني 
لا في مجال إلغاء أو انسحاب القوات الأمريكية 
والتحالــف، ولا رفــع العقوبات عــى المصارف 

الأهليــة العراقية الموالية لإيــران ولا غيرها.
في ضــوء ذلك، لا مناص من القول، إن زيارة 
الســوداني إلى واشنطن  تعد إجراء بروتوكولي، 
قام به رؤســاء الحكومات الســابقة بعد الغزو 
الأميركــي للعراق 2003. لكــن اللافت للنظر في  
زيارة السوداني، وهو رئيس »لحكومة منبثقة 
عــن تحالف ســياسي هــو )الإطار التنســيقي( 
الــذي أعلــن في أكثــر مــن مناســبة مناهضتــه 
للولايــات المتحدة والعمل عــى إزاحة وجودها 
ــق،  ــم يتحق ــذي ل ــاد وال الب ــن  ــكري م العس
البيان بــان هــذه الزيارة  وهــو مؤشر واضــح 
هــي تكريــس للاحتــال، وإصغــاء للإمــاءات 
الأمريكيــة،  ولخطف الأنظار عن الجرائم التي 
يرتكبهــا العــدو الصهيوني ضد أطفال ونســاء 

وشــيوخ غزة العزة..
واســتخلاصا لمــا ســلف، فــان التراشــق بين 
رجال الديــن النوويين الإيرانيين  وإسرائيل، ما 
هو إلا ظاهــرة صوتية واختلاف بالصوت على 
الفضائيــات فقط.، أي مجــرد دراما إعلامية! 

وتماشــيا مع ما تــم ذكره، اســتطيع القول 
الباطنيــة المجوســية/  جازمــا، وفقــا لتاريــخ 
ــاك اتفــاق غــر  اليهويــة المشــركة، بــأن هن
معلــن بينهمــا، ، مفــاده، لا يســمح، لأي دولة 
بالمنطقــة العربيــة أن تتفوق على إسرائيل، أولا 
،وثانيا، يسمح لإيران وبكل حرية التفوق على 

جميع الــدول العربية بغض النظر عن علاقتها 
بأمريــكا، وأن لإيران الحق بنشر أيديولوجيتها 
التوســعية بالعنف المشرعن بالفتاوى الإيرانية 
، كما يجري في العراق وسوريا ولبنان واليمن، 
ومــا جرى بموســم الحج 2019 ، خير شــاهد 
ودليل. وان عــى إسرائيل، إن لا تتدخل لتعرقل 
المــروع الإيرانــي بهــذا الخصــوص ، شريطة 
ان لا تســتفز أو تهدد ايــران أمن إسرائيل. كما 
أن أمريــكا، لا تســمح لإيــران أن تصبــح بديلا 
مشــاغبا، لا عنهــا، ولا عن إسرائيــل في الخليج 

وســوريا واليمن ولبنان.
في واقــع الأمــر، ومــن وجهة نظــر تاريخية 
الأمريكيــة  الإدارة  نيــة  أن   واســراتيجية، 
والإسرائيلية لازالت« غــر راغبة بحل المعضلة 
الإيرانية أو القضاء عليها كليا، بل لازال هدفها 
وقــف التهديدات الإيرانية فقط، لإدارة دفتها .
وان الغــرض مــن زعزعة أمريــكا وإسرائيل 
لاســتقرار ايــران، كونــه ســيؤدي الى زعزعــة 
اســتقرار دول الخليج وفي مقدمتها الســعودية 
ــد  ــو تهدي ــوريا.. وه ــراق وس ــن والع واليم
ســيؤدي »أوتوماتيكيا« لتهديد مصالح روسيا 
والصــن«، بالمقابــل فان ايران تحــاول زعزعة 
اســتقرار العــراق لزعزعــة اســتقرار مصالــح 
أمريكا في المنطقة!، لهذا الســبب تسعى أمريكا 

ايــران للعراق. لتحديــث قانون منــع زعزعة 
ــكا  ــد أمري ــان تهدي ــل، ف ــل حاص وكتحصي
لإيــران، هــو تهديــد الى روســيا لعرقلة تشــييد 
ــن  ــياحي م ــاري والس ــل التج النق ــروع  م
منطقــة اوراســيا و«طريق المريديــان« السريع 
ســربط  الــذي   »Meridian highway«
القارتــن الأوربيــة والآســيوية، وهو مشروع 
عــزز التعــاون بــن أوروبــا والصين وروســيا، 
فاعتبرتــه أمريــكا مصــدر خطــر عليهــا. لان 
تعــاون روســيا والصــن يشــكل اكــر تهديــد 

. لأمريكا
يمكــن للمتلقــي أن يســتقرئ ويحلــل ممــا 
التــام للحرب  يحصــل بينهــم ، بان الاســتعداد 
والاستحضارات العسكرية والإعلامية، القائمة 
اليــوم ، ما هي  إلا اســتعدادات وقائية، للردع، 
كــي لا تقع الحــرب! كما تفسر أيضــا عمليات 
التحــرش لــرب أهداف طارئــة بحرية وبرية 
وجويــة مــن قبــل ايران، مــا هــي إلا مناورات 
النارية،  اســتعراضية تصنــف بخانــة الألعــاب 
ســيما لأولئك الذين يرون بأن أمريكا وإيران لا 
زالا يتظاهــران أنهمــا يتصارعان. لقد ولد ذلك 
انطباعا لدى الكثير مفاده، بأنه صراع »للحلب« 
لا للحرب، -حلــب أمريكا لدول الخليج-  وهي 
سياســة تتبادل فيها الأدوار   أمريكا وإسرائيل 
وايــران  نظــرا لكون مياه ايــران وبحر قزوين 
وروســيا تشكلان المجال الحيوي لأمريكا تجاه 
الخصم الاســراتيجي لأمريــكا، الصين. وهكذا 
ستســتطيع إدارة الأمريكية ضرب هذه الدول، 

مجتمعــة، بطلقة واحدة.

أ.د. عبد السلام سبع الطائي
)أستاذ علم الاجتماع - ستوكهولم( 

• تسليط عدسات الكاميرا 
على الزيارة لخطف 
الأنظار عن جرائم 

إسرائيل بغزة!
• لحرب بين أمريكا وايران 

وإسرائيل، استعدادات 
وقائية للردع كي لا تقع 

الحرب!
• الصراع بين ايران 

وإسرائيل وأمريكا قنبلة 
صوتية وصراع تنافسي 

ليس عدائي!
• الاختلاف بين ايران 

وإسرائيل اختلاف بالصوت 
على الفضائيات فقط!

• والمتغطي بأمريكا وايران 
عريان!.

تحليل العقلية الإيرانية
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وأن إيران إذا أرادت 
المواجهة مع أمريكا ومنافسة 
المشروع الصهيوني فلا يهمها 

أبدا المبالغ الموجودة في 
أمريكا بقدر ما يهمها استمرار 

مشروعها ومخططاتها 
وخبرتها في خداع الأمريكان 

والصهاينة باستمرار هذا 
المشروع الذي يقدم خدمات 
جانبية للمشروع الأمريكي 
والصهيوني في المنطقة رغم 

استياء الأنظمة العربية التي 
تآمرت على شعوبها لعل هذا 
ينقذ عروشها من نار المجوس 
الذي أحاط بها ولعل أمريكا 

أن تعيد حساباتها بما قد 
تركته لتستعيد ولو جزءا من 
قبضتها على القرار السيادي 

العراقي

هل تعيد أمريكا حساباتها مع إيران 

شــهدت الســاحة العراقيــة منذ 
عــام ٢٠٠٣ وتحديــدا بعــد وقــوع 
الأمريكي  الاحتلال  براثن  في  العراق 
وحلفائــه الأشرار توافقــا واضحــا 
ــدو  ــران الع إي ــر  ــارة ال ــع ج م
التاريخي للعرب والإسلام، واستمر 
هذا التوافق بــن الإدارة الأمريكية 
ومــالي وحاخامــات قــم وطهران 
رغــم وجــود بعــض الخلافــات في 
ملفــات أخــرى وفي ســاحات أخرى 
غير العراق ،، وكان التعاون والتآزر 
عــى أشــده للقضــاء عــى المقاومة 
الوطنيــة العراقية وتدمير مكامنها 
وإخمــاد جذوتهــا  بمباركة النظام 
الرســمي العربــي ومســاهماته 
بتقديم كل أشكال الدعم اللوجستي 
وإدخــال  والمــادي  والمخابراتــي 
والإرهــاب  الجريمــة  منظمــات 
للقضــاء عــى المقاومــة ورضــوخ 
وأدواتــه. للاحتــال  العراقيــن 

النظــام  طمــوح  كل  وكان   
ــر  ــم تدم ــي أن يت ــمي العرب الرس
دوره  عــى  والقضــاء  العــراق 
الإقليمــي والــدولي وأن يكون تحت 
ــن  ــا يضم ــة بم ــة الإيراني الهيمن
الــروح في جســده مــن  عــدم بــث 
جديــد وهذا مــا دفع إيــران لتثبيت 
مشروعهــا عندمــا لمســت حقيقــة 
الموقف الرســمي العربــي بمؤازرة 
ــا مخابراتها على  أمريكا وبث خلاي
قتــل ومطــاردة المقاومــة الوطنية 
ــادي  ــم الم ــم الدع ــة وتقدي العراقي
الكبــر لمــا يســمى جيــش المهــدي 
لارتــكاب جرائمــه بحرق المســاجد 
وقتــل الأبريــاء من العرب الســنة.
ــر  ــى تفج ــران ع إي ــت  فأقدم
قبة الإمامين العســكريين لإشــعال 
ــا  ــنى له ــة ليتس ــرب الطائفي الح
الهيمنة المطلقة على مفاصل الدولة 
العراقية حتى إن المراقبين للمشــهد 
العراقي بدأوا يشيرون إلى أن أمريكا 

التي أرادت من إيران التعاون معها 
للقضــاء على المقاومــة العراقية قد 
قلبــت الطاولــة وأصبحــت أمريــكا 
هــي الأداة بيــد ملالي طهــران وقم 
لتنفيذ المــروع الإيراني في العراق 
والانطلاق بعده نحو الدول العربية 
الأخــرى وهــذا مــا جــرى عمليــا 
بتوافــق الإقليــم العربــي الخاضــع 
للتوجيهات الأمريكية والصهيونية.
الإيرانــي  الطغيــان  إن 
واســتحواذه عــى القرار الســيادي 
لأربعــة دول عربية جعــل الولايات 
والكيــان  الأمريكيــة  المتحــدة 
بأن  حساباتهما  يعيدان  الصهيوني 
المــروع الإيرانــي أصبح منافســا 
للمــروع الصهيونــي الــذي تعمل 
معه أمريكا وأنظمة الغدر الرجعية 
فبعد أن أوفت إيران بكامل تعهداتها 
لأمريكا والصهيونية فهي لم تسلم 
ــا  ــدول وقراراته ال ــذه  ــح ه مفاتي
للكيــان الصهيونــي بــل احتفظــت 
بهــا وزرعــت ميليشــياتها وخلايا 
ــها الثوري وبدلت تحالفاتها  حرس
بحســب طبيعة الجغرافية والقوى 
ــف  ــكان التحال ــا ف ــودة فيه الموج
ــوريا  ــيا في س ــع روس ــي م الإيران

وتحالفهــا مع الصــن والمحاولات 
الإيرانيــة بإدخال الصــن إلى الدول 
الخليجيــة من خلال الاســتثمارات 
الأمريكــي  للوجــود  المنافســة 
إضافــة إلى تبنــي روســيا بنــاء 
المفاعــل النــووي الإيرانــي كل ذلك 
دفــع الولايــات المتحــدة الأمريكية 
إلى التفكــر بجديــة حــول وجــود 
ــتخدمته  المشروع الإيراني الذي اس
وهيــأت له كل ســبل النجــاح وفق 
رؤيــة أعدهــا الصهيونــي الأفغاني 
أيــران  خليــل زاد بوجــوب تقويــة 
وإطلاقهــا باتجــاه الــدول العربيــة 
ومســاندة تصديــر ثورتهــا المغلفة 
بالإطــار الدينــي لتحقيــق أحلامها 
ــة  ــاب المنطق ــى حس ــة ع القومي
العربيــة لأجــل أن لا تبقى إسرائيل 
العــدو الوحيــد للعــرب في المنطقــة 
ومــن أجل إعطــاء الشرعية بإقامة 
الدولــة اليهوديــة الصهيونيــة على 
أســس دينيــة في الــرق الأوســط.

الباهــر  وبالرغــم مــن النجــاح 
الــذي حققتــه إيــران تحــت رعاية 
أمريــكا والصهيونيــة وبالرغم من 
وجــود اللوبــي اليهــودي الإيرانــي 
في الحــزب الديمقراطــي الأمريكــي 

ــة  ــات المتاح ــم كل الإمكان وتقدي
لإيــران ابتداءً من رفع التجميد عن 
الأمــوال الإيرانية في أمريكا والدول 
ــا  ــرى وكان بدايته ــة الأخ الحليف
عندما ســلمت الإدارة الأمريكية في 
عهــد أوباما مائة وخمســن مليار 
دولار وتبعتهــا بعــرات المليارات 
الأخــرى ووقوف حــزب بايدن ضد 
ــد  ــاس ض ــراء ق ــة أو إج أي ضرب
إمكاناته  بكل  العراق  إيران وتقديم 
لإيران ففي عام ٢٠١٤ أخذت إيران 
كافــة الميزانيــة العراقيــة والبالغة 
مائــة وثلاثة وأربعــن مليار دولار 
اليــوم تســيطر عــى  ومازالــت إلى 
كل المــوارد والثــروات العراقيــة 
ومنهــا تمــول وتغــذي مشــاريعها 
ــا  ــة وأذرعه ــة والصاروخي النووي
المســلحة وفصائــل ميليشــياتها 
ومنظمــات الإرهــاب والمعارضة في 
الدول العربية بعلم النظام الرسمي 
العربي المتخاذل والمهادن وبمباركة 
والصهيونيــة. الأميركيــة  الإدارة 

أمريــكا  محــاولات  ومــع 
ــم كل  ــي بتقدي ــان الصهيون والكي
مــا تطلبه إيران مــن أجل إخراجها 
مــن الخندق الــروسي - الصيني إلا 

أن هــذه المحاولات إلى هذه الســاعة 
قد باءت بالفشــل فإيــران تخوض 
ــات مع أمريكا  مفاوضات ومحادث
وتأخــذ منهــا مــا يمكــن الحصول 
عليــه وتتعهد لهــا بأنها ضمن ذلك 
ــية  ــارات جيوسياس ــور لاعتب المح
وأن علاقاتهــا مع روســيا والصين 
القــوى  أمــام  الطريــق  لقطــع 
الوطنيــة العربية وخاصة العراقية 
مــن التحالــف معها ضــد الاحتلال 
الأمريكــي والهيمنــة الإيرانية وقد 
كان ذلــك مقنعا لــإدارة الأمريكية 
التــي تنازلــت عــن بعــض الفقرات 
وخولت إيران تســليم اســتثمارات 
العــراق  في  والصــن  لروســيا 
بالرغــم مما يصــدر من تصريحات 
بمعارضــة  الأمريكيــة  لــإدارة 
العــراق في  الاســتثمارات  هــذه 

فيمــا قد حرمت الــدول العربية 
مــن أي اســتثمارات رغم ما قدمته 
من أموال دفعت فيها فاتورة حرب 
بــوش باحتــال العــراق وشــيدت 
ــه القواعــد العســكرية وفتحــت  ل
حدودها لانطــاق حملته الصليبية 
الصهيونيــة لاحتــال العــراق بــل 

أصبحت تبحث وتلهث وراء أمريكا 
للحصــول على الفتــات من يد إيران 
ــوال  ــاريع بالأم ــة مش ــر إقام ع
العراقيــة في الــدول العربية الأخرى 
وتقــدم جــزءا من هــذه المشــاريع 
للكيــان الصهيوني لمشــاركة إيران 
الثــروات والمــوارد العراقية  بنهــب 
والتي وقع عليها السوداني مؤخراً 
عندمــا اســتدعته الإدارة الأمريكية 
رغــم اضطــراب الموقــف في الشرق 
الأوســط وانشــغالها بحــرب غــزة 
ومحاولــة إيــران ركــوب موجتهــا 
الصهيونــي  الكيــان  ومحــاكاة 
بمناوشات منضبطة الإيقاع لخداع 
المنظومــة العربيــة للســيطرة عــى 
ورقــة غزة وفلســطين وهي الأهم 
لهــا بعــد العــراق لأن بســيطرتها 
هذه تنفتح لها آفاق الســيطرة على 
الخليــج ومصر والأردن ولكن هذه 
ــعرت الإدارة الأمريكية  المرة استش
اليــد الإيرانيــة التي  بالخــوف مــن 
ــروسي  ال ــدب  ال ــا  ــي وراءه تخف
والتنــن الصينــي فاســتدعت عــى 
عجل مدير عام حكومة المليشــيات 
لتأخــذ منه تعهــدات جديــدة لربما 
تعيــد لهــا بعــض الســيطرة عــى 
مفاصــل الدولــة العراقيــة بعــد أن 
فقدت القــرار فيه لصالح ملالي قم 
وطهــران ولم يتبقى بيدها ســوى 
مــا تودعــه حكومة المليشــيات من 
مبالــغ في الفيــدرالي الأميركــي عــن 
بيع النفط العراقي أما باقي الموارد 
ــون  ــكاد ان تك ــي ت ــرى والت الأخ
موازيــة للمــوارد النفطيــة فتذهب 
ايــران وأحزابهــا وميليشــياتها  إلى 
ــة  إذا أرادت المواجه ــران  إي وأن 
مــع أمريــكا ومنافســة المــروع 
الصهيونــي فــا يهمها أبــدا المبالغ 
الموجــودة في أمريكا بقدر ما يهمها 
اســتمرار مشروعهــا ومخططاتها 
الأمريــكان  خــداع  في  وخبرتهــا 
والصهاينة باســتمرار هذا المشروع 
الذي يقدم خدمات جانبية للمشروع 
الأمريكــي والصهيونــي في المنطقة 
رغم اســتياء الأنظمة العربية التي 
تآمــرت عــى شــعوبها لعــل هــذا 
ينقــذ عروشــها مــن نــار المجوس 
الــذي أحــاط بهــا ولعل أمريــكا أن 
تعيــد حســاباتها بمــا قــد تركتــه 
لتســتعيد ولــو جــزءا مــن قبضتها 
ــي. ــيادي العراق ــرار الس ــى الق ع

بقلم : أحمد صبري 

)كاتب وصحفي عراقي(

في مفارقــة تعكــس حــال التخبــط في 
عملية غزو العراق واحتلاله التي شهدت 
إعلان الرئيــس الأمريكي بوش الابن ما 
أســماه النــر في حرب العــراق من على 
حاملــة الطائــرات الأمريكيــة  ابراهــام 
لينكولــن في الأول مــن شــهر أيار 2003 
في حــن أن مقاومــة العراقيــن لقــوات 
الاحتــال ســبقت هذا الإعلان وســجلت 
سبق التصدي لقواته بعد يوم من وقوعه
ــا  ــا تلاهم ــن وم ــن الموقف ــا ب  وم
مــن أحــداث كشــفت النوايــا الحقيقيــة 
لاحتــال العــراق وزيــف وكــذب الإدارة 
الأمريكية التي ســوقت حملــة التضليل 
ــان  ــال سرع ــزو والاحت ــة الغ في عملي
ما كشــف بطــان مبرراتها بلســان من 
حــرض وحشــد للعــدوان عــى العــراق
ولــم يتحول العراق بعــد احتلاله كما 
زعمــت إدارة بــوش إلى واحــة للحريــة 
والديمقراطيــة والرخــاء  وإنمــا تحــول 
العراق الى بلد متداع وتصدر قائمة الدول 
الفاشــلة الذي يخبط بالفوضى والفساد 
وغياب القانون والعدالة وشرور المشروع 
الطائفــي وارتــدادات مــروع الاحتلال 
ومخاطــر التدخــات الخارجية وما زال 
رغم مرور 21 عاما على جريمة الاحتلال

ولــم تكن القــوى المناهضــة لمشروع 
الاحتلال وعمليته السياســية غائبة عن 
المشــهد الســياسي الذي شــهد هو الآخر 
رفضــا شــعبيا ومقاوما متناميــا الأمر 
الــذي فاجــأ بحجمــة وقوتــه ووضــح 
رؤيتــه  القائمــن عــى إدارة  المــروع 

العراق من محنته إنقاذ  الاحتلالي وسبل 
عــى  عامــا   21 بعــد  والســؤال: 
ــوى  ــف الق ــن تق أي ــراق  ــال الع احت
وقــف  وســبل  لمشروعــه  المناهضــة 
العــراق؟ مســتقبل  عــى  ارتداداتــه 
في  يكمــن  بتقديرنــا  الجــواب 

القــوى عــى موقفهــا  إصرار هــذه 
الوطنــي المناهــض للمشــاريع الطائفية 
المدعومــة مــن الخــارج ومــا يعــزز من 
دور الرافضــن والمتصديــن لهــا تنامــي 
الرفض الشــعبي المقاوم لهذه المشــاريع 
التــي وجدت في فشــل وإخفــاق الطبقة 

السياســية مناســبة لتعضيــد جهودهــا 
لوأد مشــاريعها التقســيمية والطائفية
وتــكاد تكــون هيئة علماء المســلمين 
بالعــراق بــن قــوى وطنيــة وفعاليــات 
سياســية واجتماعية وعلمية في صدارة 
العمــل الوطنــي المناهــض لمــروع 
ــذه  ــية وه ــه السياس ــال وعمليت الاحت
ــي  ــروع الوطن ــار الم ــدارة في مس الص
ــذ  ــف من ــى الموق ــا ع ــن في ثباته تكم
ــى الآن. ــام 2003 وحت ــها في ع تأسيس
ــاً  ــن عام ــادي والعشري ــة الح وطيل
مــن انطلاقهــا كرســت الهيئــة دورهــا 
الوطني  العمل  ونشاطها لإبراز مفاعيل 
ــل  ــد العم ــار تعضي ــه في مس وتكريس
المناهــض عــر رؤيتهــا لإخــراج العراق 
مــن أزماته وانفتاحها عــى القوى التي 
تلتقــي في رؤيتهــا مــع موقــف ورؤيــة 
الهيئــة وســبل النهــوض بواقــع العمل 
الوطني ومستلزماته على جميع الصعد .
ــتطيع  ــة يس ــرة الهيئ ــع لمس والمتاب
القــول إنها كانــت عنواناً للعمل الوطني 
المقــاوم في مواجهــه مــروع الاحتــال 
ذات  في  أخــرى  عناويــن  شــاركتها 
الاتجــاه عــى الرغم من أن هــذا التلاقي 
لــم يخرج مشروعــاً واعداً رغــم انفتاح 
الهيئــة عــى المبــادرات الهادفــة لإنقــاذ 
العــراق مــن محنتــه المتواليــة فصــولا.
لقــد كانــت الرســالة المفتوحــة التي 
وجهتهــا الهيئــة إلى العراقيــن لمناســبة 
ذكــرى تأسيســها عكســت نضــوج 
الرؤيــة لإخــراج العراق مــن النفق الذي 
يتخبــط بيه ويحتــاج إلى رافعــة وطنية 
ملبية لتطلعــات العراقيين بوطن موحد 
يشــارك الجميع برســم مســتقبله بعيداً 
عــن التدخــات والإمــاءات الخارجيــة.

21  عاماً على الانطلاق وصدارة المشهد السياسي 

بقلم : د. يحيى السنبل
عضو اللجنة العليا للميثاق
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يشــهد العــراق ارتفاعــا كبــرا بأعــداد 
المواليــد ســنويا وزيادة ســكانية كبيرة مما 
يفرض تحديات بالغة الخطورة أمام العراق 
في ظل اقتصاد ريعي أحادي متطرف وتعطيل 
القطاعــات الإنتاجية مع ترهل في الوظائف 
الحكوميــة وقلــة الوظائــف التــي يوفرهــا 
القطــاع الخــاص مما يجعل العــراق يواجه 
مخاطــر كبــرة خصوصــا مــع زيــادة عدد 
العاطلين عن العمل وارتفاع نسبة الفقر إلى 
40% وتنامي هذه النسبة كلما ازداد الوضع 
الاقتصادي تدهورا كل ذلك يشــكل خطورة 
أمنية مع غياب  اقتصادية اجتماعية وحتى 
ــة الاقتصادية والمالية التي  الرؤية الحكومي
يمكن أن تنشــط القطاعــات الإنتاجية التي 
يمكنهــا أن تســتوعب العاطلين عــن العمل 

وخلــق وظائف جديدة.
فمــع اســتمرار عرقلــة القطاعــات 
الإنتاجيــة مــن قبــل التدخــات الخارجيــة 
التــي تريد أن يبقى العراق ســوقا لتصريف 
ــراق  ــر الع ــاب تدم ــى حس ــا ع بضائعه
أعداد  اقتصاديا وماليا واجتماعيا, وارتفاع 
المواليد ســنويا أصبح خطــرا متعدد الأوجه 
يجــب على الحكومــة أن تعمــل جاهدة على 
وضع الحلول اللازمة لاســتيعاب هذا العدد 
الهائل في ظل انفجار ســكاني مرعب يحمل 
في طياتــه مخاطــر اقتصاديــة واجتماعيــة 
وأمنية ســتفرض أعباء تجعل العراق يعاني 
لســنوات عديــدة قادمــة, كمــا أن الحكومة 
ترتكب حاليا خطأ كبير من خلال هدر المال 
العام بمشــاريع غير إنتاجية والتي حقيقة 

تســتخدم كدعاية سياســية في ظــل احتياج 
العراق الفعــي للمشــاريع الإنتاجية.

إن الحــل يكمــن بــرورة تنشــيط 
القطاعــات الإنتاجيــة الصناعــة والزراعــة 

والاســتثمار القطاع الخاص من أجل تنويع 
مصــادر إيرادات الدولة وتعزيزها والخروج 
ــاب  ــي إلى رح ــاد الريع ــق الاقتص ــن ضي م
آفــاق الاقتصــاد متعــدد الإيــرادات والــذي 

ســيكون الحل الأمثــل لانتشــال العراق من 
أزماته الحالية والمســتقبلية وخلق مســتقل 
أفضــل للأجيــال الناشــئة والقادمــة والبدء 
باحتــواء العاطلــن عن العمــل بفرص عمل 

في القطــاع الخــاص بقانــون يضمن حقوق 
العاملــن ويخفــف العــبء عــن الدولــة ثــم 
أعــداد الخطط الضروريــة خلق فرص عمل 
متعددة للأجيال القادمة لكي يتجنب العراق 
الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي, أما 
إذا أغفلــت الحكومــة عن ذلك فــإن المخاطر 
الناجمة عن زيادة أعداد المواليد ســنويا مع 
المخاطر الأخرى ســوف تــؤدي إلى انهيار لا 

عقباه. يحمد 
لقــد أصبح مــن الــروري التعامل مع 
هــذا الخطــر الكبير المتمثــل بزيــادة المواليد 
والــذي في ظل عدم احتواء الدولة له ســوف 
يتحــول إلى خطــر متعــدد الأوجــه يســهم 
ــة  ــة وأمني ــية اقتصادي ــدادات عكس في ارت
واجتماعية من شــأنها أن تتســبب بكوارث 
لا يمكــن أن يتجاوزها العراق خصوصا مع 
انتشــار الزواج خارج إطــار المحاكم وزواج 
أنتــج أجيــالا متشــضية  الــذي  القاصريــن 
تعيــش في بيئــة يملؤهــا الفقــر والمخــدرات 
والســاح المنفلــت والــذي سيشــكل أرضــا 
خصبــة لتنامــي الجرائم المنظمــة مما يزيد 
من الانهيار الأمني وبالتالي تعطيل أي خطة 
يمكــن أن تنعش العراق اقتصاديا إذا لم يتم 
احتواء هذه الحالة  وتنظم النســل وإخراج 
البلد من حالة الفلتان المواليد التي بالتوازي 
مــع التراجــع الاقتصــادي تشــكل أخطــارا 
ســتكون أكثــر ضرارا عــى العــراق بالوقت 
القريب في ظل تغــاضي الحكومات المتعاقبة 

عن هذا الخطر المتســع ســنويا.

ارتفاع أعداد المواليد سنويا وخطره على العراق

بقلم : عمر الحلبوسي
 )باحث اقتصادي(

تعتــر الصناعة من أهم القطاعات الاقتصادية 
التــي تســاهم في تنميــة الاقتصــاد وتحقيــق النمو 
الاقتصادي المســتدام، فهي تساهم في زيادة الناتج 
المحــي الإجمــالي وتوفــر فــرص عمــل للكثير من 
العاملين، كما تســاهم في تحســن جــودة المنتجات 

وتوفيرها بأســعار منافسة.
للإيــرادات  تعــد الصناعــة مصــدراً هامــاً 
ــب  ــركات الضرائ ــع ال ــث تدف ــة، حي الحكومي
والرســوم والاســتقطاعات على الدخل، ما يساهم 
في تحقيــق التــوازن المالي للدولــة وتمويل الخدمات 

التنمويــة الأخــرى. العامــة والمشــاريع 
بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الصناعــة تســاهم في 
التحتية للبلاد، حيث تحتاج المصانع  البنية  تحسين 
إلى مياه وكهرباء ومواد خام ومواد تشغيلية، مما 
يضطــر الحكومــة إلى تطوير هــذه البنيــة التحتية 
لتلبية احتياجات الصناعة، وهذا يساهم في تحسين 
الخدمات العامة ورفع مســتوى الحياة للمجتمع.

لكــن الأهم مــن ذلك كله، هــو دور الصناعة في 
التكنولوجيا، فهي تساهم  الابتكار وتطوير  تعزيز 
في نقــل التكنولوجيــا الحديثة إلى البــاد وتطبيقها 
في الإنتــاج، مما يؤدي إلى تحســن جــودة المنتجات 
وزيــادة الإنتاجيــة وتوفير فــرص عمل في مجالات 

البحث والتطوير والتصميم والهندســة.
كمــا أن الصناعة تســاهم في تنميــة الصادرات 
وتحقيــق التوازن التجاري، حيث يمكن للصناعات 
المحلية أن تنافس المنتجات الأجنبية على المســتوى 
الــدولي، ممــا يؤدي إلى زيــادة الصادرات وتحســن 

العلاقــات التجارية مع الدول الأخرى.
على مــر العصور، كانــت الصناعــة تلعب دوراً 
حيويــاً في تطــور الحضــارات وتجــذب العديــد من 
العمــال والتجــار والمســتثمرين وتحســن الواقــع 
الصناعــي وزيــادة مســاهمته في الاقتصــاد المحلي 
ممــا يــؤدي إلى زيــادة الإيــرادات وتحســن الميزان 

التجاري.
بالإضافــة إلى ذلك، تســاهم الصناعــة في زيادة 
النمــو الاقتصــادي للــدول. فعندمــا تقــوم الــدول 
بإنتــاج منتجاتهــا الخاصــة بدلاً مــن الاعتماد على 
الــواردات، يــزداد الطلب عــى تلك المنتجــات محلياً 
وعالميــاً، مما يــؤدي إلى زيــادة الإنتــاج والإيرادات 

وتحقيق نمــو اقتصادي مســتدام.
لــذا فــإن العــراق بحاجــة إلى تنشــيط القطــاع 
الصناعي وزيادة مســاهمته في الناتج المحلي وخلق 
فرص العمل وكذلك تنويع مصادر الإيرادات للدولة 
في ظــل تراجع اقتصــادي كبير يشــهده العراق مع 
اقتصــاد ريعي يشــهد تقلبات بســبب الاعتماد على 

النفط كمصــدر أحادي للدولة.

دور الصناعة في تنشيط 
الاقتصاد الوطني

بقلم. د. أحمد الفهداوي

بقلم : د. نزار رافع

التــي تؤثــر  هنــاك الكثــر مــن التحديــات 
على الاقتصــاد العراقي ككل والقطاع الزراعي 
خصوصــا منهــا الأمطــار الحمضيــة وتلــوث 
الهــواء والارتفاع المســتمر في درجات الحرارة 
وغيرهــا تؤثــر عــى الاقتصــاد الزراعــي حتى 
بــات أغلــب ما يأكلــه العراقيون هــي منتجات 
مســتوردة مــن دول الجــوار فلهــذه التحديات 
مسببات منها سياسية وأخرى دولية خارجية 

ومنهــا ســوء إدارة القطــاع الزراعي.
يعــد العــراق خامــس أكثــر الــدول عرضة 
للتأثر مخاطر التحديات البيئية إذ تزداد سنويا 
مســاحة التصحر بســبب الجفاف مما يســبب 
زيادة الغبار والعواصف الرملية وكذلك ارتفاع 
مســتويات تلوث الهواء نتيجة زيادة استهلاك 
الوقــود وزيادة عدد الســيارات أكثر من )10( 
أضعــاف مــن عــام 2003 ومولــدات الطاقــة 
الكهربائية وأعمال العنف واســتخدام الأسلحة 
والذخائــر في أعمــال العنــف الداخليــة كل هذه 

العوامــل أدت إلى تلوث البيئــة العراقية .
ومــن بــن هــذه التحديات هنــاك نقص في 
الموارد المائية في العراق نتيجة للإجراءات تقليل 
الحصص المائية للعراق من بلاد المنبع )تركيا (
وبعــض الروافد من إيران إذ انخفضت الحصة 
المائيــة للعــراق إلى 40% ســنويا ونتيجــة لذلــك 
جف عدد كبير من روافد نهري دجلة والفرات 
وبحيرات الخزن المائي كل ذلك أثر بشــكل كبير 
عــى تقليــل المســاحات المزروعــة وانخفــاض 
الناتــج الزراعــي المحلي إلى مســتويات لا تكفي 
ــة؛  ــات الزراعي ــن المنتج ــة م ــة الوطني الحاج
كل هــذا بســبب ســوء إدارة الدولة لملــف المياه  
وغياب الوعي الوطني لترشــيد استهلاك المياه 
الزراعية بســبب الأنظمة التقليدية للري وهدر 

كميات كبــره من المياه ,
خلاصــة القول هنــاك معالجــات كثيرة لو 
أرادت الدولة الاهتمام بملف الزراعة والمياه في 

مثل: العراق 
- بناء الســدود للحفــاظ على مياه الأمطار 

في فصل الشتاء.
- الاحتــكام للاتفاقــات الســابقة مع دول 
المنبع )تركيا وايران ( لضمان عادل ومســتمر 

المائية. العراق  لحصة 
- ينبغــي عــى الحكومــة العراقية أن تتخذ 
إجراءات محلية أكثر فاعلية لتنظيم اســتهلاك 
الموارد المائية ومكافحة التلوث المائي والهوائي 
ــري وأســاليب  ال - الاســتثمار في معــدات 
جمــع الميــاه الحديثة ووســائل الــري المبتكرة.

التحديات البيئية على القطاع الزراعي

في العراق
يعد العراق خامس أكثر 

الدول عرضة للتأثر مخاطر 
التحديات البيئية إذ تزداد 
سنويا مساحة التصحر 

بسبب الجفاف مما يسبب زيادة 
الغبار والعواصف الرملية 

وكذلك ارتفاع مستويات تلوث 
الهواء نتيجة زيادة استهلاك 

الوقود وزيادة عدد السيارات 
أكثر من )10( أضعاف من 

عام 2003 ومولدات الطاقة 
الكهربائية وأعمال العنف 

واستخدام الأسلحة والذخائر 
في أعمال العنف الداخلية 

كل هذه العوامل أدت إلى 
تلوث البيئة العراقية
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سبّب الإحباط
ُ
الإعدامات الأخيرة في العراق مروّعة وت

الثانــي/ ينايــر 2024م(،  وقــد أخبر أحد النشــطاء 
المنظمــةَ أن أحــد أفراد أسرة ســجين محكــوم عليه 
بالإعــدام فيه في الناصرية قال: إن الحراس أخرجوا 
12 ســجينًا عــى الأقــل مــن زنازينهــم في منتصــف 
)نيســان/ أبريل( الجاري؛ ولــم يُعيدوهم بتاتًا، وإن 
الحــراس أعلموا فيما بعــد باقي نزلاء هذه الزنازين 
أن بإمكانهــم أن يأخــذوا متعلقــات الرجــال الذيــن 
أخُرجــوا، حيــث تشــر هــذه الوقائــع إلى أن أولئــك 
الرجال قد أعُدموا سًرا، في حين تؤكد المنظمة الدولية 
أنهــا لــم تتلق حتــى الآن أي رد من جانب )رئاســة 
الجمهورية( ووزارة )العدل( في حكومة بغداد بعدما 
خاطبتهما في الحادي والعشرين من شــهر )شباط/

فبرايــر 2024م( برســالتين طلبت فيهمــا معلومات 
بشــأن عــدد أحــكام الإعدام التــي صُدقــت، وعملية 
التصديــق، وعدد عمليات الإعدام المنفذة، علاوة على 
التدابير المتخــذة لضمان الحقوق الأساســية لأولئك 
الذيــن يواجهــون الإعــدام، ومــن ضمن ذلــك تقديم 
الإشــعار الواجب للســجناء، وعائلاتهم، ومحاميهم 

الإعدام. قبل 
الجديــر بالذكــر أن منظمة العفــو الدولية طالما 
وثّقت بثبات عيوبًا في الإجراءات القضائية في العراق 
والتــي تحرم الســجناء مــن محاكمة عادلــة، بينما 
تقبــل محاكــم العراق بصــورة اعتياديــة  اعترافات 
شــابها التعذيــب كأدلــة وحكمــت عــى أشــخاص 
بالإعــدام اســتنادًا إلى تلــك الاعترافــات، وتقاعســت 
بصــورة اعتيادية عــن التحقيق في مزاعــم التعذيب، 
وقد أدُين الآلاف بتهــم فضفاضة ومبهمة الصياغة 
تتعلق بـ )الإرهــاب(، وكذلك وثّقت المنظمة بواعث 
قلق خطــرة تتعلق بأوضــاع الاحتجاز التي تتســم 
بالاكتظاظ واللاإنسانية في سجن الناصرية المركزي، 
حيث يُحتجَز الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام، علاوة 
عــى التعذيــب وغيره مــن ضروب المعاملة الســيئة، 
والحرمــان مــن الرعايــة الطبيــة. وحدثــت عشرات 
الوفيــات في الحجــز بالســجن والتي أخــر محامون 
وأقربــاء لأفــراد محكــوم عليهــم بالإعــدام المنظمة 

بأنهــا ناتجة عــن تلك الأوضاع.

قالت منظمة العفو الدولية إن القلق يســاورها 
من أن العديد من الأشــخاص المعتقلين ربما أعُدموا 
سًرا وســط انعــدام مقلــق للشــفافية فيمــا يتعلــق 
بالإعدامات التي نُفّذت في العراق في الأشهر الأخيرة، 
مبينــة أنهــا حصلــت عــى معلومــات مــن مصــادر 
وصفتها بـ)الأمنية( أكدت سابقًا إعدام )13( رجلً 
بتأريــخ: )25 كانون الأول/ديســمبر 2023م( وهي 
ل منذ شهر )تشرين  أول عملية إعدام جماعية تُسجَّ
الثاني/نوفمــر 2020م(،  لكــن نشــطاء ومحامين 
يمثلــون ســجناء محكــوم عليهــم بالإعــدام أبلغــوا 
المنظمــة أن العــرات مــن الأشــخاص الإضافيــن 
قــد أعُدمــوا منذ العاشر من شــهر )نيســان/أبريل( 
الجــاري ،مضيفــن أن الســلطات لــم تعطِ إشــعارًا 

مســبقًا للســجناء، أو لأسرهــم ومحاميهم.
وبحســب الباحثــة المعنيــة بالعــراق في منظمــة 
العفــو الدوليــة )رازاو صالحــي(؛ فــإن الإعدامــات 
الأخيرة في العراق مروّعة وتُسبّب الإحباط؛ إذ  ابتُلي 
نظــام القضــاء في العــراق في ظــل النظام الســياسي 
القائــم فيه - مدى ســنوات - بــإرث من الانتهاكات 
والتجاوزات فيما يخص حقوق الإنسان، الأمر الذي 
قــاد إلى الحكــم بالإعدام على الآلاف من الأشــخاص 

ــات بالغة الجور. عقب محاكم
وتشــر المنظمة الدوليــة إلى أن هــذه الإعدامات 
ذ عقب محاكمات لا تستوفي المعايير الدولية  التي تُنفَّ
لحقوق الإنسان؛ قد ترقى إلى حد الحرمان التعسفي 
من الحياة، وهو أمر يفرض على السلطات الحكومية 
الوقف الفوري والرســمي لعمليــات الإعدام والعمل 

على إلغاء هذه العقوبة برمّتها.
ونقلــت منظمة العفو الدولية عن محامين وذي 
معتقلــن أعدموا قولهــم: إن من بين الذين أعدمتهم 
الســلطات شــخصان أدُينا بتهم تتعلق بـ)الإرهاب( 
بموجــب قانــون العقوبــات عقب محاكمــة فادحة 
الجــور، وكانا قد احتُجزا منذ ســنة )2008م(، وقد 

تعرّضا للتعذيب، ثم أرُغما على توقيع مســتندات لم 
يُســمح لهما بقراءتها، وأضافت محامية الضحيتين 
بــأن قاضيًــا أبلغهما فيمــا بعد أن المســتندات كانت 
اعترافــات وحكــم عليهمــا بالإعــدام، ممــا دعاهما 
ــبب أن  ــا بس ــادة محاكمتهم ــب لإع ــم طل إلى تقدي
اعترافيهمــا قــد انتُزعــا تحــت وطأة التعذيــب، لكن 
ــة  ــن اللجن ــنة )2020م( ع ــادرة س ــتندات ص مس
القضائيــة التــي تراجــع هذا النــوع مــن الطلبات - 
واطلعت عليها المنظمة – قالت: )إنه لا يمكن إجراء 
مراجعــة للقضيتــن بموجــب القانــون لأن ملفات 
القضيتين قد فُقدت(..! وهو أمر يُظهر أن السلطات 
الحكومية التي تريد فقط إلصاق وصمة )الإرهاب( 
بالمعتقلــن بعدما فقدت ملفي الضحيتين؛ أعدمتهما 

وكأنــه لا أهمية لهما.

وتكشــف منظمــة العفو الدوليــة في تقرير الذي 
صــدر مؤخــرًا؛ أن نحــو )150( شــخصًا معرّضون 
ــس  ــدَّق )رئي ــا ص ــيك بعدم ــدام الوش ــر الإع لخط
الجمهورية( على أحكام إعدامهم، وبحســب الوثائق 
الرســمية للمحكمــة التــي اطلعــت عليهــا المنظمة؛ 
فإنــه في: )22 تشرين الأول/أكتوبــر 2023(، طلبت 
محكمــة الاســتئناف الاتحادية من مكتب )رئاســة 
الجمهوريــة( التصديق على أحــكام الإعدام الصادرة 
بحــق 51 شــخصًا، في الوقــت الذي يُعتقــد أن هناك 
مــا يزيــد عــى ثمانيــة آلاف معتقل محكــوم عليهم 

بالإعــدام في العــراق.
منظمــة العفو الدولية كشــفت مــرة أخرى عن 
معلومــات توفــرت لديها بــأن عددًا غــر محدد من 
المعتقلــن قد أعُدموا في الســادس من شــهر )كانون 

الميثاق|

الميثاق|

متابعة

متابعة

منظمة العفو الدولية:

- 150 شــخص معرضــون للخطــر 
الجمهوريــة  رئيــس  تصديــق  بعــد 

ــدام  ــكام الإع ــى أح عل
ــذ  - الإعدامــات في العــراق تُنفَّ
عقــب محاكمــات لا تســتوفي المعايــر 

ــان ــوق الإنس ــة لحق الدولي
في  القضائيــة  الإجــراءات   -
ــجناء  ــرم الس ــة تح ــم العراقي المحاك

مــن محاكمــة عادلــة 
تقبــل  العراقيــة  المحاكــم   -
اعترافــات شــابها التعذيــب كأدلــة 
بالإعــدام  للحكــم  عليهــا  تســتند 

لا يختلــف اثنان على أن العــراق تحول إلى بلد غير 
قــادر على مواجهة ظاهرة غســيل الأمــوال والإتجار 
بالبشر  وتنامي دور شبكات مشبوهة تدير  أعمالها 
ونشــاطها غير الأخلاقي، اتخذت من مراكز التجميل 
مــاذا  يقــف خلفهــا سياســيون نافــذون يوفــرون 
الحمايــة للعاملين فيها حتــى تحولت إلى بؤر للابتزاز 

والرذيلة.
إن ظاهــرة انتشــار المئــات مــن مراكــز التجميــل 
في العــراق يقف خلفها سياســيون كبار وميليشــيات 
الــدولار  مســلحة، بهــدف غســيل الأمــوال وتهريــب 

ــار بالبشر. والإتج
ووفقــا لمصادر فإن المراكز تضم أماكن مخصصة 
لتعاطــي المخــدرات وممارســة الرذيلــة يعجــز عــن 
محاســبتها لما تمتلكه من نفوذ ودعم من شخصيات 

ــية كبيرة وميليشيات مسلحة. سياس
وتحولت هذه المراكز إلى واجهات لعمليات غســيل 
أمــوال كبــرة وجزء كبير من تهريــب العملة الصعبة 
مــن العــراق إلى دول أخرى من خــال تزوير الفواتير 
أو المبالغــة في عمليات اســتيراد مواد التجميل أو خلق 
شراكات وهمية مع مؤسسات وهمية في دول أخرى.
وكشــف عن أن المئات من عمليــات التجميل التي 
فشــلت وشوهت أجســاد بعض الزبائن، كانت بسبب 
عــدم امتــاك كوادر تلك المراكــز أي خبرات علمية ولا 

آلية.
ونظــرا لتحــول هــذه الظواهــر إلى مــاذات آمنــه 
لممارســة أفعالها فإن الكثير مــن المنظمات والهيئات 
دقــت ناقــوس الخطر  من  مخاطر اســتهداف  نظام 

القيــم مــن خــال هــذه البــؤر ولا ســيما أن مراكــز 
التجميل الوهمية فتحت أبوابها في مناطق راقية ربما 
لا يتناســب حجــم اســتئجار الأماكــن أو شراؤها مع 
الدخــل الذي تحصل عليــه مراكز التجميــل القانونية 
وســط موقف شــعبي رافض لهــذه الممارســات التي 

تقــف خلفها أجندات سياســية وأهــداف خارجية.
ــة  ــر وممارس ــس والب ــارة الجن ــت تج وتحول
الرذيلــة في العــراق، إلى ظاهرة متنامية تغذيها عوامل 
ــا  ــذور ومكنته ــة الج ــة عميق ــة واقتصادي اجتماعي
شبكة متشــابكة من المسؤولين الفاسدين الميليشيات  
المســلحة، أصبــح الســمة المميزة للعراق بعــد احتلاله 

عــام 2003. 
والنســاء المســتهدفة تقبعــن في بيــوت الدعــارة 

الليليــة في جميع أنحــاء العراق،  والفنــادق والملاهــي 
وهــي مؤسســات مربحة لا يمكــن أن تعمل إلا بدعم 

من المســؤولين بالســاح والقوة. 
وتحصــل هــذه الشريحة مــن النســاء حماية من 
جهات اتصال حكومية لإصدار بطاقات هوية مزورة، 
وتســهيل المرور عــر نقاط التفتيــش والحصول على 
إخطــارات قبــل مداهمــة الشرطــة العرضيــة، بينمــا 
وفرت جماعات مسلحة الحماية مقابل عائدات مالية 
لأن  غالبيــة  شــبكات الدعارة يديرها أشــخاص ذوو 

السلطة.  في  نفوذ 
ومــن شــهادات الناجيــات، كانــت تعــرف مــكان 
بيــوت الدعــارة ومن يديرهــا. »نحن نعلــم أن غالبية 

شــبكات الدعــارة يديرهــا أشــخاص ذوو نفوذ«.

ميليشيات وسياسيين فاسدين
يحمون مراكز التجميل وبيوت الدعارة

- جهــات نافــذة تؤمــن الحمايــة لمراكــز التجميــل 
البشــر لغســيل الأمــوال وتجــارة 

- ضبــاط الدعــارة والبلوكــرات يســهلون دخولهــن إلى 
مراكــز حساســة

- تنامــي الرفــض الشــعبي لتغــول بــؤر الرذيلــة في 
المجتمــع وســط عجــز حكومــي

الــدولي  المجتمــع  إلى  نــداء 
بوقــف موجــة الإعدامــات غــر 

القانونيــة في العــراق
شرعــت الحكومــة في بغــداد 
خــال الأيــام الماضيــة في تنفيــذ 
ــدام  ــات الإع ــن عملي ــة م موج
بحق نحــو )12( معتقلا؛ ووفقًا 
ــي وصلت للمركز  الت للمعلومات 
مــن ذوي المعتقلــن في الســجون 
الحكومــة  فــإن  الحكوميــة 
ماضيــة في تنفيذ الإعدامات بحق 
المعتقلــن، وأبلغنــا ذوو الضحايا 
أيضــا أن إدارات الســجون تــرك 
المعتقلــن المصابــن بأمــراض 
خطــرة ومزمنة من دون رعاية 
صحيــة مــع إهمال متعمــد لهم، 
وبعضهــم ينفذ فيه حكم الإعدام 
مــن دون الرجــوع إلى التصديــق 
الــذي يصــدر من  عــى الأحــكام 

ــة الجمهورية. رئاس

ــرى  ــرة أخ ــا م ــد هن ونؤك
بعــد مناشــداتنا للأمــم المتحــدة 
الأخــرى  الدوليــة  وللجهــات 
التــي يتــم  أن: عمليــات الإعــدام 
تنفيذها بشكل ممنهج في أعقاب 
المحاكمــات هــي بالغــة الجــور؛ 
حيــث أعُدم ما لا يقــل عن )50( 
شــخصا في ســجن الناصريــة في 
شــهر شــباط 2024؛ فضــا عن 
تــرك المعتقلــن يموتــون جــراء  
الأمــراض التي تصيبهم من دون 
أي رعايــة أو معالجتهــم بصورة 

 . صحيحة
ــد ذوي  ــادة أح ــب إف وبحس
ــة  ــجن الناصري ــن في س المعتقل
بــأن ابنهــم يعانــي مــن مــرض 
السرطــان وقد عملوا لــه عملية 
ــة  ــراءات صحي ــن دون أي إج م
وتــرك ليصــارع حياتــه بشــكل 
يقوموا  أن  قاس ولا يستطيعون 

برعايته رغم مناشداتهم اليومية 
لإدارة السجن والجهات الرسمية 
الأخرى حيث إن هذه المناشــدات 
الاهتمام. وعدم  بالرفض  قوبلت 
ــداء إلى  ــه ن ــا نوج ــن هن وم
الأمــم المتحدة والجهــات الدولية 
المهتمــة بهــذا الشــأن أن تضغط 
عــى الحكومــة في العــراق لوقف 
عقوبــة الإعــدام؛ لأنهــا تجــري 
بشــكل تعســفي وعــى أســاس 
اعترافــات يجــري انتزاعهــا مــن 
ــراه،  ــب والإك ــن بالتعذي المتهم
كمــا ندعوهــم إلى ضرورة توفير 
اللازمــة  الصحيــة  الخدمــات 

ــن. للمعتقل

المركز العراقي لتوثيق 
جرائم الحرب
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المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب
يوجه نداء إلى الأمم المتحدة والجهات الدولية للضغط 

على الحكومة في العراق لوقف عقوبة الإعدام


